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جلس رفعت البيومى على مشعل وثير فى شقنته الرائعة بالععارة 
الفخمة المطلة على النيل فى انتظار أن يقدموا له الشاى ... شاى الساعة 
الحاسة .. إنه منذ سنوات طويله تعود على شاى الساعة الخامسة 
حتى أصبح يربط كل مواعيد عمله بشاى الساعة الحامسة .. إن 
بر يطانيا أقامت كل مجدها وكل عظمنبا وكل تقدمها الفكرى على 
أضالن تقديمس تناو لتشناى الساعة:الدافية. للاشلك أن تناول الشائ 
وى هذا الموعد بالذات ينشط العبقرية: وسببا.مؤاهبة البحث .عن 
العظمة .. ولو أنه بدأ طريَ العظمة من قبل أن يتعوة على شاى 


الساعة الحخامسة . 


رابسم رفعت البيوى ابتسامة ضغير ه تر مم صورة عظمته وهو 
ينظر إلى الخادم يدخل إللنه خاملا معذات الشاى ٠‏ إنه لبنس خادما: 


م 


إنه رجل مهيب رم يلبس بدلة كاملة رسميه فوق قيض أبيض 
منشى ومعه رباط علق أسود معلق حول عنقه .. إنه 9 بتلر » كا 
يسميه الاتجليز وليس ف اللغة العربيه كلمة تعبر عن صفة البتلر لأن 
العرب لم يعرفوا ى كل تار مهم نظام البتلرات .. إنه الرجل الذى 
بعتير مسئولا عن خدمة اللورد الانجليزى .. أو خدمة أصواب السيادة 
على الشعب الانمجليزى .. وهو قد وصل فى عظمته الى مرتبة اللورد 
.. بل إن أصدقائه الانجليز عندما يأتون لزيارته يذهلون بكل 
التقاليد. وإجراءات الحدمه الى وضعها داخل بيته .. ويذهلون 
أكثر وه يطوفون بعيونهم على قطع الآثاث والتحف المثورة 
واللوحات المعلقه .. إنه بيت أفخم وأروع من بيت أى لور دإنجليزى. 
لقد دخل هو شخصيا بيوت كثر من اللوردات وتعمد أن يكون 
بته أفخم من أى بيت دشكله ا أنه تأثر باللوق الانجليزى 
ولكنه لاشك قد ارتق حبى بالذوق الاتجلزى .. 


واتحتى « التلر وايرتب أمامه مغدات الشاى ثم صب لهبى 
الفتجان وامحى اتحناءة كبرة والسحب متقيقر | بظهره من أمامه 


متشكر يا جلال .. 


ورفع فنجان الشاى. إلى شفتيه ثم .مد أصابعه إلى العلبة الشبية 
الى أمامه وكأنها تحفة وأخرج سيجار! طويلا .. إنه سيجار هافانا 


: 


ا تن 
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مد عدا 


فأركة متخ كوارنقو .إن من هذا ايجار فى مضب الآن عمسة 
عياةة"._ الكجاز" الواخل حسة حدياث -.. 00 كان بطلاق أله 
صل إلى البو الذى بنتظيع "فيه أن حرق خسة جشبآنت بان أصابعة 
وينفلبا دخانا .. ولكنه لم يبدأ بتدخمن الشيجار .. لقذ بدأ أولا 
بتد جين البايت 6  ..‏ كان التايت؛ هو الذى 'يزمن إلى: الشخصية 
الاتجليزيه وعظمها الج 0 فى الوصول اللبا..: ولكنه لم يتحمل 

تدخين البايب ظؤييلا قانتقل الى تدخين السينجاز .. وكان قد ١‏ كتشيف 
أنه بحى. اللؤردات الاتجلر دون السجار ق ) اختمعات العامة 
إظهازا لعظمهم وأرستقراطيتهع ...إن« البايب © .بالنسبة لهم تدخين 
شعى أما. السيجار قهو خاص بأفؤاه العظاء ..: و هو قد و ضل :منذ 
زهن بعيد إلى مرتة العظاء . 


وعاد ين رشفات. الشاى .ودغان ,السجار تند كن المعراكة 
الخد يدة ال نوما .. ويبتسم ساخرا .. إن حياته كلها معارك 
منذ أن كان لاشىء .+ مئذ أن كان ضبيا'جهولة غلبانا ابن المرارع 
المتواضع عباس أحمد غباس البيوى .. لقد'اختضر انمه بعد أن بدأ 
يعتمد على نفسه .. 'وأطبح رفعت البيوى فقط ::١‏ اوقد أثنت هنذ 
ضباه أن قيمة الإنسان لاثقاس بأصله وفصله ؤلكن تقاس بذ كاثة . 
الذكاء وحدة .. ولذلك .قد نجد أولاد عظاء يضبحون نكرات .١‏ 
لاشئء.. لانم لسو أذكياء .. وأولاة من طبقة غادية ومن أهالى 
جهو لين يصبحوان كل ىع وايظلوث إلى القمهلآنب: أذكياء ؟. 


والذكاء لايورث .. إن ماوصل إليه بذكائه لم يستطع أبوه أن يصل 
إليه _. لا'.. لاشك أن بنتؤر الذكاء تورث وإن كانت تمولك فى 
نسبة نضوج هذه البذور .. فقد كان أبوه فى حياته وق عله هو 
الذق أوحى. إليه بالطريق الذئ احتظه لتنسه .. 

وعلت شفده .ا! رفيعتين الواسعتن العامة ادا 1م أضنابعه 
مركن ف شغرا واه إل كرت ونعى العادة الى الم ايستظم أن يتتخلضص 
منبا .. وعاش فى ذكرياته .. وهى عاذته كلا خلا لنفسه .. يتذكر 
وهو فخور مما يتذكره... ولكلبا ذكريات لاتترادد إلا بينه وبين 
تقسيله ايسا لأحد آخر أن يرددها معه أو يكو انها با اند 
تبدو اكأنة .ألغاها وجر مها عل القامن ‏ وبنعل , كل الحقرة منبا جاتنا 
سر الأسرار .. ولكنه يتمتع مها وحده كليا خلا لنفسه '.. ويراجعها 
فخوراً بنفسه كأنه يستعرض فيلا سيؤائيا يروى قصة حياته .. لا .. 
قصة ذ كاله .. فخياته كلها تنحصر فى ذ كاله .. 


لد ولد ىق أؤائل العشرينات::. أى منذ أ كثر من سئين عاما .. 
وولد فى قرية كفر البطيخ .. وكان والده ملك خسة أفينة هناك 
ويزرعها بالبطيخ فعلا .. ولاشك أن والده كان مزارعا فالا 
0 أن يكست فلن البطيخ حتى أنه انتقل بالعائلة فى 

منتصف الثلاثيناتٍ إلى القاهرة لكى بوفر لأولاده دخول المدارس 
الابتدائية ويوفر لنفسه احتياجات لاتتوفر له ىق كفن البطيخ . 
وابطلج وبي عار ها لسدى عزارك اح ابه 11 اند ليت 
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قن مدزسة السلحداز الابتدائية ...إن رفعت له خسه إخخوة .. ولدين 
وثلاث بنات .. ولكن كل إخوته ليس لم أثر فى حياتة .. إنهم 
حبى الان يعبشون على ماعده, به بفضل غناه ونفوذه .. هو وحده 
الذى ينفرد وتمتاز عم بكل ما وصل إليه .. إن بذور الذكاء لم 
تنضج قى عقوط كا ذه نفحت فى عقله .. 


وقد بدأ وعى رفعت بتفتح منذ وضل إلى القاهرة ...إن 
القاهرة ثئ ء الجر غير كفر البطبخ .. كل هذا ليس ق كفر 
البطيخ .. ودفعه طموحة وهو لايزال فى صباه إلى أن تخرج بنفسه 
من حى الدراسة .. وتحاول أن يكتشف القاهرة :. إنه عالم كبير .. 
كبر .. كيف بعيش فى هذا العالم معتمدا على مسئولية أبيه عنه وتم 
افد اط 2 الر كان أبوه يعتير من أغنياء كقر البطيخ أو على 
الأقل من المستورين الذين استظاعوا أن ينتقلوا بعاثلاتم إلى القاهرة. 
إلى الى الففر من القاهرة .: رعا كان الطريق الوخد أمامة هو أن 
مستر "دزايسة إل أن يطيخ شين تر أنيه.: مؤدينا - ابيا :! 
ضابطا من ضباط الحيش .. إنه يومها يستطيغ أن يضل إلى أرق 
مطل بداإلية الوه . وشكوق هودن “ل ياه لش 
ضابظا .:.ولكن متى ممكق أن محقق ذلك من ععلال دراسته ى 
المذارس وبغدآن فق خل:العائلة كلها بأن يدخل أنخد أفرادها إلى 
الجامعة :. لن بصل إلا بعد عش سئوات'.. أكثر: ورعا خة 


يق 


عشر عاما ... وحى, بعد خمسة عشر عاما هل: ممكن أن. يكون شيا .: 
من يدرى .. لعله لن يصل أبدا .. 


وهوى الوقت نفسه بحب أناه ويقلاره و خاو لدائما أن يكتشت 
كيعك يعمل:و كيف يكافيح لزراعة البطيخ حتى استطاع أن ينتقل 
مهم إلى القاهرة .. وقد اكنشت أن. أباه لاشك يعتر خبيرا .فى 
زراعة البطيخ .. حى أنه لو كان فى بلد متقدم لاستعين به لزراعة 
بطيخ مصر: كلها .. لم يكتشف ذلك وهو صغير ,ولكنه كلام كان 
يقوله لنفسه بعد أن كير .. ولكنه اكتشف أيضاً أن البطيخ يشغل 
كل حياة والذة .. إنه يبكير البذور ثم يترك عددا من الفلاجين 
ينفذون أوامره ومعظ ,.نشاطه يبذله بعيدا عن الحقل ... إنه صديق 
العمدة.حبى لابكاد يفارقه ...وهو أيضا صديق لأمور المركر . 
و أنه أسماه رفعت تيمنا بام مأمور المر كز فى فثرة ولادته ...بل 
إنه عرف أن والده.وصل إلى المديرية:وقابل المحافظ أكثر من مرة .. 
وكان والدة يتفاخر بصداقته لكل هؤلاء ..:صداقة الحكوهة .. 
ورعا كانت قيمته بن كل أهل البلد يستمدها من هذه الضداقات.. 
وكان رفعتهندذ طفولته وهو جرىء فى تبادل الحديث مع أبيه .: 
وكان أبوه ميل اليه كر من .إنخوته فرحا جر أته وبأنه دونيم 
لايكفٍ عن .الكلام .. ويستطيع .أن يتحدث طويلا إذا قرر اليكلام 
ويصمت «طوويلا إذا. قر ر| الصمت ...بو ركان أبوه. يتحدث .مزرهوا 
عن زيارته للمديزية'عندما مبأله رفعت :... 0 ؛ 
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ب والبطبخ ياأنى ؟! 
قال أبوة تدكا ٠‏ 


البطيخ .يابى لابعطى احبر الا إذا كان مستندا على ظرغ 
الحكومة ., الأرض ليس لها قوة الا قوة الحكومة .. 


وتعلم رفعت أن أباه لايكسب من زراعة النطيخ الا مستندا على 
ضداقة الحكام .. بل إنه عرف فيا بعد أن الخمسة أفدثة البى 
ملكهاأبوه كانتثلاثة فقط واستطاع بصداقاته أن يضم النها فدانين 
ما أثار عليه أهل البلذ ولكنبا ثورة لم تنزع شترا واحدا من الفدانين 
وما لعت أن خدت" .وقد اكتقف رفعت أن أهل البلد لاون 
ار لحان ات تاو لكر الاك تر اليا ند 
ضبق 2 البال الضغاز فى البلذة كانوا أخيانا كشرة يتجمعون 
فى هوه ضده ثم لايليثون أن جربو منه و كأنه ابن العمدة .. 


ولكن صداقات أبيه للحكوفة ى: كفر البطيخ لاتساوى شيثا 
فى القاهرة. ...لا أحد عسن نهنا .. لاق الخارة ولا'فى المنترسة ... 
إن معه فى" المدرسة .طالباا بقولون أنه.ابن رئسن-.الدبوان الملكى ..: 
انمدرشة: البلحذار رغ أنما مقامة فى حى شعي الا أنه:.كان من 
المعرواف عَنْها أنها. مدرسة خاسمة. لذلك: كان بعض .العظاء يرسلون 
الها ابناءهي :'وبحضرة الناظر يسأل عن ,ابن ناظر الخاطة ,و نستدعيه 
إلى مكتبه كل يوم .. و كل المدرسين محادثونه فى رقة وتدليل.رعم 


١ 


ما كان هعروفا من غلظه وقفسوة ى ضرب التلاميذ:.. لم تمتد يد 
أبدا على ابن ناظر الخاصة .. حتى الطلبة كاتوا ينظرون اليه من بعيد 
كأنه من عالم محرمعلهم؛ ويظيرون بالسعادة إذا أقدم مرة ليلعب 
مغهى 'ى حوش المدرسة .. وان كانوا من وراله.يسخرون منه 
ويطلقون عليه شتاتمهم .. و كان معه طالب آخر قيل أنه ابن وز ير 8 
إنه يلاق نفس الرعابه والحب من حفيرة الناظر والمدرسين وإن 
كان هذاالطالب أقلتكر امن اين رئيس الديوان»والناظر والمدرسن 
أقل نلك اله .وق ,.. زعمت .. إنه لاساو شنا ول آبره 
يساوى شيئا .. وجب أن يكون شيئا أكبر من ابن :ناظر الخاصه 
وين ااوزين ...مها اول أن يقمل. كابيه ويصادقها باعشاركها من 
أبناء السلطه ... أبناء الحكومة .. بل كان بكرهها ومحقد علبيا 
وتدفعه أحلامه لأن يكون أهر منب) وأعظ .. 2 


ودفعته أحلامه وهو لايزان ف4: المدرشة الابتدائية إلى إدمان 
قراءة:الضكحف.,. و كان مجد ذاتما طريقاً الحضول علا .. و كا 
يقر؟ كأنه يبحت عن .. يبحث عن: القوة الى يتتتطيغ أن 
يستند علدبا حتى :نيصل إلى أكثر مما وصل اليه أبوه باستناده على قرة 
0 . وكان فق الوقت نفسه قد استطاع التقربث هن شبان حى 
الدراسة الأكتر منه .وكان بجلس انهم يستمع إلى أحادينهم 
الساضية .و إن 1 التنظيات الى يعدو ما للقيام ا ضد 
الإنجملير + 
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وعقله لايكف.عن التفكير. فى البحث عن الطريق الذى يؤدئ 


به إلى الاستئاد على القوة .: إنه ليس مقتنعا بالاستناد على قوة 


المحكومة :. ان الاسئناد على قوة العمدة' وَالأموّر والمحافظ يكى 


إذا كان يقم ق كفر البطيخ .. ولكن الاعناد غللى الحكومة وهو 


ف القاهرة صعب..... لامكن أن تكون له قيمه بالنسبة للحكومة الا 
إذا كان من أبناء الحكام .. حى الاعتاد على القضر الملكى .. 
لامكن أن محقق له 'طريقا سبلا .. وهو لابدرى كيف نضل إل 
لقصر .. ولكن ما هن القوة الحقيقية ى مصر .. ها هى القوة الى 
تحكم و يستطيع أن محكم معها إذا وصل الما .. إنما قوة الاتجليز . 
هذا مجعل الطريق سبلا أمامه للتقرب المم والاعماد على قوم إذا 
استطاع أن يكسب تقنبهم .. 

وظل هذا الرأى يتمكن منه دون أن يفصح عنه لأحد ولاحى 
لأبيه > بل إنه كان يتعمد أن يدارئ هذا الرأى بأن يتغرب أكثر 
إلى شبان حي الدزاسة الثوار » واستطاع معهر أن يتقرب إلى عدد 
كبير امن تنظيات الثوار بل إنه ذهب إلى بيت الآمة بين المتظاهرين. 


الى انا 
إلى أن حصل :عل الشهادة الابتدائية.. . 


إنه لابريد أن يكل التعلم العادى :.. لابريذ أن يدخل المدرسة 
الثانويةا ناوالا للخافعة بعد غبر .طويل..! لقد قرر أن !هذا الطريق 


ذا 


لق" يتودق ابه إلما“فى 2 من أبخلاهه والايستطيع: أن ينفظز عشر 
شتواك أو نس عشزة أشنة حق “صل أو لانصل:. .“ون اوصول 
فلن بكون أكثر :من مؤظف :بين مات الموظفين وإن .كان سيعدر 
مؤاظفا عتما , 

وكان أبودجائرا فيه بعل أن نال الابتدائية .. هل يسعى لتعيينه 
مو ظفًا فى المديرية .الا فك أن الحافظ لن تيب أمله وسيعين ابنه. . 
وهو بذلك سيصبح نسيبا للحكومة وله ابن فبا .. ولكن أحاسيس 
الأب مجعله يقبل أن يتحمل عبء ابنه أكثر. وينفق عليه حى .يم 
تعليمه الثانوى .. إنه يستطيع بشبادة البكالوريا أن يضعه ى وظيفة 
أكر .. ولكنه فوجىء بابئه رفعت يرفض الالتحاق عدرسة ثانوية 
ويقول أنه سيلتحق بالمعهد اير يطاى ليتعل اللغة الانجليز يه ,: 

وصاح الأب ق دهشة : 

- ماذا تقعل باللغة الإنجدزيه يا اببى ؟ 

وكا ردت ف اضر اد : 

ب إن اللغة الامجليزيه تفعل كل شىء .., لو. زر عنا البطيخ باللغة 
الاجلزمه لكنا الآن سادة اليلك .. 

وانطلق رفعت يتكلم طويلا كعادته عندما تدفعه. مصلحة إلى 
الكلام ...إلى أن أقتنع أبوه بأن .يتركه يلتجق بالمعهد النزيطانى .. 
الواقع أنه لم بتقتنع: فائة لم يفهم سر إضرار ابنه على :الالتحاق. عبذا 
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المعهد.. ولكنه استشل إزاء هذا الاضران .. ور مما اذالم يكن الأب 
قل استشل لوعند رفعت اطريقا للالتجاق بالمعهد حتى .لو اضطر أن 
عبرت امن العائلة: . ؛! إلى .هذا الحد كان مصيرا .:. 


والتحق رفغت بالمعهد الريطاق وكان بها ىن استيعاب اللغة 
الامجليزية حبى بدا كأثه طالب عبقرى بين طلبة المعهد . . وقدرة 
الدرسون الاتجليز وأولوه اهوامهم . ركان ا 
ومو هبته ى الك م الطويل واخشار 5 شول محبثك استطاع ان 
عل هذا الام إل اق حضة لين وبين المدرسين وخصوضًا 
مسير جو لمان" -. ٠‏ لقد كان أكر هإْ طيبة وبساطة وكات يبدو كأنه 
فى حالة سكر دام , إنارائحة فرظ به وتنظلي من بن فيه 
اكاعا عق كل أنفاسة :قفتت خأ .. وقل تو طدت الصداقة ببنه 
وبين :' جو لدمان حئ أنه كان نصحية معه بعك اثباء"الدر اسه الى 
الي احا عي 1 لالبو وت 
أن جو لدمان لم يكن يدع رفعت إلى اتناوا ل الخمر معه بل لم يدعه 
حى إلى رشفه ماء ...إنه يضعه مجانيه يتبادل معه الحديث الطويل 
والنكات دون أن يكرمه بشىء .. لعل هذه هى عادة الاتجليز .. 
على كل أن يعتمد على نفسه و يتحمل مسئولية إمتاع و كرام نفسه.. 
0-0 يكن "رفنت ريك أن يلوق ابر 000 
البيئة الى نشأ فبها . حق بعك أن كير و صبح من 
قر ' يكن غلبا اللامر زان علاط تلياوننو ةك حزم أر 
تمن رد مجاراة المظاهر: الاسجياعية للطبقة ااراقية ... 


١ 


وكان كل ها يدور فى رأس رفعت هر كيف يستغل الصدافة 
الى اكتسها مع فسير جو لدهان وغيره من المدرسين الإتجليز الوصولة 
إلى صداقة شخصيات انجلتزية أكير .. للؤضول الى المختمع الاتجليز ى 
الحاكم .. والشبور تمضى وهو لا يستطيع الوصول الى شىء .. 
ولك لا دامن .: 

وكانت ساعات الدراسة ف المعهد الريطانى قصيرة .. ساعتان 
أو “ثانا ... وق أيامه قراغ واسع كان يتصمداً أن يقغريه مخ شَلل 
الشبان السياسين وأصبح كأنه واحد منهم مشثر ك بين كل تصرفاميم 
السياسية ويطلع على كل أسرارهم .. لد استطاع أن يكسب صداقة 
هؤلاء الشبان كا كسب صداقة الانجليز .. وهم يعلمون أنه طالب 
فى المعهد البريطانى .. إنه يتعلم الانجليزيه ليحارب الاتجليز بلغتهم .. 
كانوا مطمثئين اليه ., 

و يوم مع عن اغداة وطق غاجل .سرامن الأسزار :. 
واتخذ قرارا .. كان أول قرار يتخذه بالنسبة للمستقبل الواسع 
الذى عاش فيه بعلا دلك .. 

وذهب إلى مكتب المستر جولدمان فى المعهد الريطانى وقال 
له ق بساطة : 

ماذا ستفعلورن غدا.... 

وقال جو لدان م خلال أنفاسه المخمورة :: 
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ماذا سحدث غدا ؟ 

وقال وهو أله يزان: مذعيَا البساطة وسلافة النية وكأئه لايسعى 
للش 

لذ تعلم .. لقد عرف القبان أن المفاوضات بدأت تفشل 
ف لندن وقرروا القيام بثورة عنيفة -باجمون ببا السفارة الريطانية 
بل كل ما هو بريطائى فى مصرءبل قد جاجتكون هذا المعهد .. آلا 
تعلمون ؟. 

وسأله جو لدمان فى جزع : 

- من أن غرافت ؟ 

وقال رفعت قورا : 

كل قادة القباب أصدقاقى .. 

ونظر إليه جو لدمان نظرة حائرة وقال : 

ح اننظ الجلش هنا + 

ثم رفع سماعة التليفون وسمعه رفعت وهو ينقل ها قاله له .. 
ثم أبعد سماعة التليفون عن أذنه وقال لرفعت : 

هل تستطيع أن تذهب للقاء أخد ؟ 

وال ركيت ذعها. ٠:‏ 

لقاء من:؟؛! 


(ع؟ -وغابت ) “لا 


وقال جو لدمان بسرعة : 
١‏ ع إنه صبديق: همه لاك .. يريد أن يسمع منك ما قلتهبلى .. 
وفكر رفغت بسرعة .. لاشك ألما اششخصة هامة البى_ترينا 
لقاءه ... شخصية أحد المسثولين ... إن هذا ما كان يطمع فيه .. 
وقال وهو يدارى حاسه : 
-مستعل أن أذهب:.. 
وقال جو لدمان فى التليفون : 
- سيأق اليك .. 
ووضع سماعة التليفون وعاد يلتفت الى رفعت قائلا : 
-إنه مسير مالكولوم .. وستقابله ى مكته بالسيفارة :+ 
ولا تدخل من الباب الرئيسى ولكن من البابم الجانى ... وقدم 
ا تدخل .. ظ 
وأخرج هن جيبه بطاقة شخصيه تحمل امه وكتب علدا كلمتين :: 
قاذ شتراماككولوم 4 , م اصطاء لقعت وهو يفول 2 : 
ونا سرع" : 35 
ورف يلات في جاب لي .. كيف يدخل السفارة 
البو يطانية .. لو رآه أحد من الشبان فلن يستطي أن جد تعريرا 
ليشيو له .. وقد بقتلونه . . وهو فى نفس الوقت'يستعن بكل أعصابه 
ليقاوم ذهوله .: ليجازف .. إن الحياة تبداً بانخازفه .... كل الذين 


راربا ١‏ لمأي : 


وصلوا الى ها 'يريدوان بدأوا بامحازفة لماذا بيدأ جبانا ويتصور 
أعبم سير ونه ونبمونه وقتلونه 2 ليجاز ف 

وذهب إلى السفاره البريطانيه سائرا على قدميه وهو بتلفت ىق 
كل حظوة خر ضا على ألا يفاجئه أخد ويتثبعه :. وَعَنْدَ السفاره سار 
على الرصيف المقابلحى تأكد من أن أحدا لن يراه يدتخل .. ودتخل 
وكان تقديم بطاقة جو لدمان كافيا ليقودوه فاشرة. الى مكتب 
مالوكولم .. 

و استقبله مالوكول بنظرة ثاقبة جادة كأنه محاول أن يضل بعينيه 
إلى داخل رأسه .. ثم ابتسم له ابتسامة كبيوة .. .وقاك أضاحكا:: 


ماذا قلت حل وَلدمان .:. كان محديئ: كاله بزاتعقناء | 


وأعاد عليه رفعت ما قاله لبولدمان ... ولكن مالوكول أل 
سأله ... وشاله... عفدات من .الأسثلة ... وفعت يتعمد أن سو 
هادثا و يجيب .. وقد كان تتمى ألا جيب على كل الأسثلة :ولد 
أنه كان محاول أن ينبت أنه لا عن د .. واكتى بأن 
تجيب ببعض ما يعرفه لا بكل ما بعر 

وطالت المقائلة كنز عو نصنف شاغة انق نل فل ايفامة عللاها 
ا ا ان :. وأخمرا 
قال مالوكولم : ' 
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ب كان لدينا بعض المعلومات ولكن معلوماتك نورتنا أ كثر.. 


وقال رفعت فورا وبكليات مرتعشة : 

- لا استبطيع أن آراك في السفارة .. إن دخول السفارة يعر ضبى 
نخاطر لا أتحملها .. 

وقال مالوكولم هبتسم| : 

- لقد التقيت بك هنا لأنى فوجئت بلك ولآن الموضوع فرص 


لقاء فوريا ولكن فق المزة القادمة سئلتى فى بيى فى المغاذى .. بعد 
غد الساغة السابغة: ... واطمين .. 


وأعطاه مالوكولم بطاقته الى تحمل عَنْؤانُ بيته وهو يودعه حتى 
باب مكتبه .. وخرج من السفارة كما دخل وهو يتطلع حوله تحوفاً 
من أن يرأة أخد .. وسار مبتعدا وقد بدأ محس كأنه يلوم نفسه .. 
فل هذا هو الطريق الوحيد الذى يستطيع أن يصل به إلى أحلامه .. 
أن تصبح مهمته هى نقل الأخبار إلى الانجليز .. هل برضيى لنفسه 
آل تكون أحاسوسا .. عتيلا .. ولكن انه ل ينقل إلى الانجليز أسرارا 
إنجا أخبار عامة مكن إن ينشرها أى صحصّى فى جريدته إذا لم با .. 
أخبار الحركة الوطنية .. أنه ليس جاسوسا ولا عبيلا اله جرد ححى 
بنشر ,الآخباز وكأئه اختار أن بنشر أحياراة فى جريده اتجلزيه .. 
0 0 
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وعندما وصل الى البيت نقل عنو انمستر مالوكولم إلى ورقة ثم فزق 
البطاقة ودخل ها المطبخ وأحرقها.. هذا أضمن'.. 

وقد قامت المظاهرات نفعلا فى البوع الثالى .:'مظاهر ات سخمة 
عنيفة .. ولكن السغارة التريطانية كانت:قد حصنت نفسها بفرق 
البوليس علاوة على فرق النيش البريطانية فلم تضنيما ولا طوبه .: 
وكل المؤسسات النريطانية كانت قد حصنت نفسها فلم يصها شى ».: 
كل بريطانيا لم يصبا شىء من هذه المظاهرات .. كل ما أصيب هى 
ما ملكه مصر علاوة على من قتل و أصيب من الشبان المضرين .. 
ورفعت يتتبع الأخباز بلا مبالاة... إن ما حدث هو“ ماعحدث' لكل 
مظاهره تقوم فى مصر .. حى :لو كان المتظاهرون قل استظاعوا أن 
يلوا إلى السفارة والمؤسسات النريطانية اذا كان عكن أن محدث: . 
كانت القضية الوطنية كلها سترداد انبيارا والاحتلال يداد تمكنا 
وعنفا .. هذه عى آرائره السياسية .. إنه يعثنر نفسه معتذلاا ىمع 
حر صنه على صداقة المتطر فان' .. 


وف اليوم التالى ذهب إلى لقاء مالوكولم .. وقد تعمد أن تحمل إليه 
بعض الأخبار الجديدة .. يريد أن يقنعه بقيمته الإخبارية . :.واستقيله 
مالوكولم بترحاب وحاول أن يقدم له كأسا ولكن رفعت اعتذر 
فقدم له كوبا من الشاى الباراد .. لم يكن يعلم أن الشاى يقدم باردا 
أيام الحر .. لقد أصبح فيا بعد من هواة الشاى البارد .. واعترف 
له مالوكولم بأن معلوماته كانت مهمة ى مؤاجهة ,اللظاخزات .. 


>" 


وبدأ يناقثه فى الأخبار الجديدة الى حلها إليه .. ثم بدأ ينظر معه 
طربقة العمل .. وأحسن كأن بريطاننا أغلنت حاج):واعتادها عليهة: , 
إنه يستطيع أن يتصل بمالوكولم كل يوم وى أى ساعة ... ويستطيع 
أن يكتب المعلومات على ورقة يقدمها اليه اختضارا للوقث .. و 
و .. إنه وؤضل معه إلى أدق تفاضيل العمل.: وعندما وقف لينصزرف 
مد اليه مالوكولم بده بورقة مالية وهو يقول ضاحكا : 

7 محرد هتصاريف انتقال ولا أريد أن أعسَر ها أتعانا”.: 


ونظر رفعت إلى الورقة الاليه .. إمها عشرة جدبات ... إنما 
ضعف ما يدفعه أبوه تمصاريف لم كل شبر . وقد كان اده 
أيامها له قيمة مهيز وتن -: ولكنه فكر بسرعة .. ودذكاؤه بدور 
دإتخل,رأسه كالديناسى ... لا:... لن. تقيل + جين. لو كانت العنيزة 
و 1 1 ..:وألج عليه مالوكو ل ولكنه 
أصر على الرفض .. إلى أن سأله مالوكول : 

هاذا تفعل بجانب ‏ دراستلق فى المعهد. ؟ 

وقال رفغت وكأنه متغاك 

-4؟ شىء .... إلى أنتظر أن أنهى من دراسى جئ أحث عن 
لو 1 نأ 

وقال.هالوكولم فى لهجة الرئيسش. المسئول. : 


نذا 


إن المعلومات السريعه الى جمعها عنك تقول أنك لست غنيا 
ولا من عائلة غتية .. 


وقال رفعت .وهو عثل .دور المتعالى. : 
هذا صحيح .. ولكى أجمل معكم خبا فيكر لاالأنى فقير . 
وهز مالوكولم رأسه مبتسما كأنة بقهم : 


حعلى كل حال .. شروى .. 


ونجرج رفعت وهو حائر مع ذ كاله .., ,لقد..رفض ع 
جنوات حى يفرض على الإتجليز أن شدرونه : بثمن أكر .. 
لبس تجرد شحاذ بريد أن يأكل ا ليه ل ريا عا 
ؤان كاتنت كليا: لا تزال محرد احلام فل إيضل امع" الاتجليز 
الى هنا بريد .. على كل خال فهو لن يتركهم مهما كان ها يصل 
إليه معهم ... ومالوكولم يريده أن يكتب المعلومات الى . يقدمها 
اختصارا للوقت .. هل يكتبا مخط بده . . إن كل ورقة مها تصبح 
وليقه انام وإدائة له .. وكان بمكن أن بقذمها مكتوبة لو كتها على 
الآلة الكاشة ثبةخى "لا تحول وثيقة ضدة .: وله لا يكتل”غْل 
الآلة.الكاتة :. وليس'؛ لديه آله تملكها ويتخى ا" .اذا لايتعل 
الآلة الكاتبه .... لماذًا لا.يشتزى آلةى والكن كيف!!. .هنا أيل:! 


م 


.ن أباه لاعيكن أن يدفع .له ملوا.واحدا زيادة عما ليدقعه ٠:‏ . .,:<! 


ورا 


ومضت ثلاثة أيام وفوجىء بعدها عسير جولدمان يستدعيه 
ويقول له من خلال ابتسامة واسعة تنفث رائحة اللحمر ؛ 

مفى أكثر من يوم وأنا أعث:عنك .::إنى أحمل لك مفاجأة. 

وقال رفعت ضاجكا : 

كل مفاجاتك ضحكات ... 

وقال حو لدمان : ٠:‏ 

هذه المفاجأة ستجعلك أسعد مخلوق فى الدنيا .. لقد قرر 
المعهد اختيار أحذ الطلبة للآشراف وترتيب أوراق الطلبة الآآخرين 
وقد وقع الاختيار عليك .. هل تدرى 5 تأخذ أتعابا ذه المهمة .. 
ثلاثون جنها فى الشبر .. تصور... سيكون فى يدك ثلاثون جنبا 
كل شتير .. 

واهيز رفعت من فرحته .. إن بطيخ كفر البطيخ لاتمكن أن 
ندر على أبيه ثلاثين جنبا فى الشبر .. لقد استطاع فى أول خطوة 
أن يكون أغى من أبيه .. وبسرعة اكتشف أن ليس هناك عمل له 
ما قاله. جولدمان .. وليس مكتب عمل ولا مواعيد عمل .. بل 
العمل الذى قالوا له عنه لم يعلن .. أصبح كأنه سر لا يفضح .. 
تأكد رفعت اهز أنه كان ذكيا عندما فض العشرة جشبات الى 


ا 


قدمها له مالوكولم .. لقد أصبحت ثلاثين جنها .. يقبضها فى ظرف 
مغلق يقدمه له جو لدمان دون أن يذهب إلى ادارة المعهد .. 

وكان أول ما استغل فيه فيه المبلغ الذى وصل إليه هو أن التحق 
تمعها- لتعليم الكتابةعل الآ لة الكاتة. وبدأ يتعلم الكتابة بالا نجلمز ية. 
وعندما بدأ يتفوق فبا زاد من تعلم الكتابه على الآله بالحروف 
العربية .. ولكنه عندها اشترى آلة كاتبة بالتقسيط اشترى له 
تخروف امجليزية .. 

وبعد شهور استطاع أن يقنع والده بأن ينتقلوا من سكن 
الدراسة .. أنه حى .لم يعد يليق به بعد أن وجد عملا عرتب كبير 
فى شركة أجندة ٠‏ أنه يربح الان .. واستسلم والده وتركه ينقلهم 
الى بيت فى حى الظاهر . 


إنه حى الهود .. ولكن البود هي الطائفة الراقية فى مصر .. 
طائفة رجال الأعمال .. 


لنيزتنا نن 


وابتسم رفعت فيا د و 
إلى حى الظاهر .. لقد خيل إلهم أبم تفعوا إلى رجه لديا رع 
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أن'البيت" الفعخ سكتواه كان لى أخارة المأيكن أيامهاً ل ابأنه سيعبشل 
فى مكل هذا /النيت انيت اللؤرّفات" ‏ المط لعل النلا '* 
ودخخل"البخلر إلئدا يدعوه إلى تناوال طعاء العشاء :. “إن العشاء 
ف الثناعة 'الثامتة- والتطن ككا تفرض التقاليذ الإجلمرية”. "و 
سناعة حغية .. تستطيع أن تأكل ودبضم وأنت عتفظ بكل نشاطك لا 
أن تأكل وتناء” كا يفعل الأغبياء :: ظ 


وقام * تحمل ذكرياته معه إلى «مائدة الطعام .. 
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2) 


واستطر د 'رفعت البيوى يسترجع ذكرياثة وبين شفتيه' هذة 
الابتسامة الى تقطر غرورا وثباهيا بذكائه الذىئ يفخر به :دائها 
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وقد مضى أكثر من عامين وهو ينسب نفسه طالبا فى المعهد 
ار يطانى وعندما اننبت مدة التعلم وقد مجح فعلا وكان أول الناجحدن 
ادع أنه يعد لتقدم شبادة ماجسدير سير سل إلى لندن و متحن قبا 
عناك .. .وق نفس" الوقت كان بوسع اتضالاته بكل التجمعات 
الوطنية والسياسية على اختلاف أنواعها.وألوابا .. إن له أضدقاء 
بين الشبان الوفدينن. والسعديين والدستوريين ,. وأصدقاء من 
اميا اوس عور .. 
أقام تنظيا وطنيا لحسابهالخاص يتظاهر بالدعوةإلى النورة .. واستطاع 


ا 


أن يصادق بعض شبان هذا التنظيم دون أن يصا رحهم بأنه بعرف 
عنهم شيئا .. إنه فقط شاب وطى متحمس .. و كل ذلك دون أن 
ينسبه واحد من هذه الباعات إلى الآخر .. ودون أن يشر الشك ى 
ناته ... وعلاقته بالشبان أدت إلى أن أصبحت .له علاقات بالقادة 
والزعماء .. كان يذهب مع الشبان للاجماع حم ويسجع .كن 
توجهاهم ويكنشف نيانهم السياسية .. و كان يستطيع دائما أن مجد 
سؤالا أو اثذئن ويذهب وحده للقاء زعم أو شخصية بارزة ليسأل 
ويتطور ‏ بالسؤال حتى يكتشف هزيدا من الأسرار .. ولم يكن 
يعتمد فى علاقاته على قدرته على الكلام الطويل ى كثير من 
من ,المواضيع.يل. كان يقدِم خدمات .. كان لايتأخر فى مساعدة 
طالب.ى مذاكرة اللغة الاتجليزية أيام الامتحانات حي لو كان 
من طلبة الجامعة .. و كان يشير ك ى كتابة المنشورات إذا طلب نه 
ويستطيع أن يسجل فبا حاسا يؤكد أنه فى قة الوطنية .. وكان 
يرع من جيبه تترعات صغيرة لتحقيق أى خطة واطنية ..' كان 
يبحث بنفسة عن تقدم الخدمات '.. ولكنه لايقدم خدمة الا لمن 
تاج اليه .. والذين لاعناج إلهم لأيعرفهم .. 

"كل ذلك جعل مته تحز بنه لاتف رخ م المعلوئات. وق كل 
يوم مجلس إلى الالة الكاتبة ذات الحروف الاتجليزية ويكتب رسالة 
طويلة يضما كل ماجمعه من معلرمات ويضيف الها رأيه نم 
يرسلها إلى مسير مالو كولم ى السفارة. الير يظانية عن طريق مسعر 
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جوللامان امسن" ف" المعهل.. وأتحيانا' ياهب إلى مالكول بثفسه 
قْ بيته بالمعادى إذا كانت هناك مواضيع تنطلب مز يدا من الشرّح . 
وإعتجاب فالوكولم” وثقته به تزداد يوما بعد يوم حتى أنه افوجىء 
وهو يتس الظرف المغلق من جولذمان فى البار امحاور 'المعهد بأثه 
يضم خسان جنها لا ثلآثين "كا كانت ودون أن يطلب مزيدا”. 


ولكنه بدأ محاسب نفسه على انتسابه للمعهد كل هذه السنوات 
الطويلة .. إنه مخشى أن يعتيره شبان الجر كة الوطنية تجرد موظت 
بريطانى وتبدأ الشكوك تثور حوله .. ثم إنه جب أن قكون له ضفة 
خخاصة ... مهنة يعرف ها ... لن يكفيه ولق يستوه'الاستملئان ى 
ادعاء أن أباه غى وبعيش معتمدا عليه مكتفيا بأرباج زراعة 
البطيخ .. إنه لن يستحمل شخصيته. الا إذا كان له عمل يعرف نه .. 
وقد فكر أن يعمل مدرسا للغة الانجليزية فى اجدى المذادسن 
الخاصة .. وفكر فى أن يعمل فى الصحافة .. إن أغب المعلومات 
الى محصل علبها ومخص ما مسر مالوكولم تصلح للنشر كأخباز فى 
الصحف .. ولكن اذا يقتضر تفكيره على هذة المهام المتواضعه 
احدودة القيمه والمحدودة الذخل .. الماذا لايستغل اذكاءه فى البخث 
عن الطريق الذى يضلء به إلى القمة .. قة القوة والمهابة الشخضية 
وقة الثراء .. اذا لايطمع فى أن يكون شخصية من. الشخظيات 
المعروفة المبجلة بين الشخصيات المصرية .. انه واثق فى ذكاته/2 


ا 


وذهب للقاء .مستر_مالو كولم فى بيته _بالمعادى ‏ وقال له وهو 
حلم أفبحج' اح أن انتسانى للمعهد الريطانى قد يضعف 
من , شخصيى ويؤثر ف نشاطى . .: يجب أن يكون فى حمل واضح 


أستكئل به شخصيى أمام أصدقائى .. وقد قررت أن أحث عن ل 


وقال مالو كولم من خلال ابتسامة خبيثة كأنه يستطيع أن يرى 
كل ماق رأس رفعت : 

ب ,أي عل ؟ 

وقال رفعت مدعيا الإضرار : 

عد نل عر 1< 

وعاة مالو كولم يسأله من خلال ابتسامته االسيقة : 

أى نوع من الأعمال الحرة ؟ 

وقال رفغت وهو يدعى اللامبالاة : 

ب لم أقرر بعد .. الى مازلت أدرس :ما أمانى ... 

وقال مالو كولم وهو يربت على كتفه : 

سأراله بعد يومين وأكون. قد فكرت للك وقد أستطيع أن 
أساعدك :. 

وقال رفعت: ميتسما : 


ا 


وال أالورال ب 

ارال لأخرث ورم ونج 

انح قا د 
كأنه خطرت له فكرة : 

ها امم 2 كان إن كان ارورم اعد ف الساعة 
السابئة متناءاً. . واتعال برباطا عتق أسؤك :. 'خطرث على بال فكرة 
ستعر فها يومها .. 

وخرج رفعت حائرا . .. ماذا أعد له مالو كول يوم 'السيث : 
لعله سيجمعه ببعض الشخصيات الاتجليزية الى ممكن أن تعرض 
عليه عملا جديدا .. ورباط العنق الأسود الذى طلبه منه يعنى أن 


ير تدى بدلة مو كن 3 لاشك أنه دعاة إلى حفلة عشاء فحكمة 


رسمية .. ولكبه لاملك بدلة سم و كن .. يجب أن يشترى واحلبة .. 
هل معه ما يكق لشراء عرزل هدوالدلة .. وتتى أيامة وهو بسي 
لشراء بدلة سموكن ويقارن بين المن وما فى جيبه .. إلى أن اشيترى 
بدلة مسعملة, و سكتد "هانك.». و" ولبكنة كان بحريضا عل أذ 
ترزه فى صورة لائقه محدرمة .. واضطر أن يشترى قيصا منشى 
وأزرارا لامعة .. والكراقت الود .. بل اغنطر أن يشر حذاء 
أسود لامعا .. كل مايتطلبه السمو كنج .: أضناع كل ما أدخره .. 
لاحم ...إنه لايسرف ولكنه بجازف .: وقد قرز منذ البداية ألا 


فسن 


بردد أمام احازفات الى تحطر يباله .. ولبيكن من سيقابل ى هذا 
الحفل .. را بشخصيات معر وفه بعدانها للحر كة الوطنية ويفضحه 
لقاؤه مها ..ولكن مالوكولم حدد له موعدا مبكرا قبل الحفل .. ى 
الباعة السابعة وسعرف منه قائمة المدعوين وَإما أن مختار البقاء أو 
يتصر فنا .. 

وجَاء يوم السبت. .. وذهب إليه ى الموعد وهو حمل قائمة 
بالمعلومات الدسمة كأنه يرشوه با ... وقال له .مال وكولم بسرعة : 

سأصحبك إلى العشاء ى بيت منصور باشا فكرى :: لقد 
اتفقت معه. عل ادعو تلك .. 

واهتز كل كيان زفعت .. إِنه لايعرف متصور فكرى 
شخضيا ولكنه معروف بأنه رجل الإنجلر الآول فى مصر .. وعن 
طريق الأنجليز استطاع أن يكون أقوى رجل فى مصر .. وأثرى 
أثرياء مصر .. إنه ملك عشرات الشركات الصناعية والتجارية .. 
وأصبح عن طريق الإنجليز يتحكم فى كل الحكومات المصرية.. 
وأصبح باشا .. كيف يذهب إلى بيث منصور فكرى فى ححين أنه 
حر يص على أن يعرف بين الناس بشخصية الوطى الثائر .. 

ولاحظ مالو كولم اهتزازه وقال ضاحكا : 

حل تلت متاك يمن يشى بك إلى أصدقائك .. ثم إنه أفضل 
من يستطيع أن جد لك عملا حرا من الأعمال الى تبحث عنما .. 
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وأفكان:: الاتزال. تقصف. يعقله ... لاذا لاتذهت. ويتعرك 
عنصور باشا فكرى ... لماذا لاتجازف انها أمضة لم .يكن عي 
بتحقيقها ... ثم إن كل الرعماء ورؤساء الأحرات ‏ يتشرفون بلقاء 
متضور فكرئى .:,بل إن كلا مهم يتحكم ىق فئرة يجعل فبا من 
منصور افكرى اشخصية وطلية يقدمها الشعب كأنها شخصية زاهية 
نظيفة: فى .وطنيتها... بل .قبل إن منصور. قكرى بدأ يفكر..ى. إقامة 
جرب سيابى. خاض به .. لاشك أنه سيكو ن:حزب: الإتجلن ... 
المهر أنه حك آلا اف '!. ولاسرده! عب أن اريف إلى أبعد 
وينشرف _ناقاء منود فكرى ويحاول أن بتنشغله .: . وهو بستطيع 
دائما أن تجد ما يبرن ..بهاهذا اللقاء أماع الجمعيات الثورية الوطنية .. 
إنه ليس أقل من :باق. الزعماء .والقادة الذين يذهبون إلى متصور 
فكرئ ولكنه يتميز .عنبع بأنه لآير يك. أن يصل إلى الحكر ولكنه 
بريد أن يكنشف أسرار الإتجليز حبى تحار مهم بأسرارهم .. هكذا 
سيقو ل:إذا شأله أخدامن هؤلاء القواز .. 

وقال رفعت لالوكولم وهو تحاول أن يطرد حبرته عن مظهره: 

يكى أن أتغرف به .. إنه فعلا شخصيه هامة .. 

وذهب مع فالؤكولم فى سيارتة إلى قصر هنصور فكرى ق 
مضر الخديذة وهو تراعى ق جاسته انيه ثم فى كل خخطوة مخطوها 
أنه مرتد بدلة فو كق: ...كان مسن كأنبا كالبدلة الفسكرية تفرض 
غل لابشا ها لباق له 2 * 


(ه "وغايت ( اله 


وذهل عندما دخل القصر ... إنه حفل اكبير !.. والقاعات كلها 
مزفحة بالعشرات أرجالا.ونساء بإ.: :1 لينلل كل الرتجال امن الإتخليد 
إن يدم شخصييات مصرلية معروفة .. وهى اشخضيات تمفل كل 
الح أن والاتجاهات: السياسية ... وليس بيهم من يعر فونه معرفة 
شخصية .. لم يكن بيهم واخد .من هذه الشخصيات الى تتولى قيادة 
الشباب. من داخل الأحراب ..: الحمد الله أن. لا ,أحد يعزفه . 
والنساء أيشناً بين أبضاً مصربات كشرات ... وبينين هذه الشخصيات 
النسائية المعروفة فى إحياء الحفلات رغر أنبن' لسن فنانات .. إنين 
زوجات من كبار العائلات .. ولكن يكى جالهن ورشاقين وخفة 
دمهن ... إنبن. كالأغلام الى قرفرف عل المجتمع .. 

وقدمه مالو كول إلى منصور باشا الذى قال له.فى تعال : 

- ممعت عتّك سمعا يسرك وسأراك غدا ى مكتبى .. 

و كانت هذه هى الكلمة الوحيدة الى سمعها من منصور فكرى 
ليلبا وانشغل منصور عنه ببقية المدعوين ؛وكان يبدو كأنه يتجاهله 
كلا نقطت عيناه عليه صدفة .. وؤاقفا رفعنت فى جانت ملتصق 
عمالو كولم وهو يتطاع إلى المذعوين كأنه جد نفسه قعالم جديد .. 
غريب ٠‏ إن كا ل من..يراهم سبق أن سمع) عبهم أو رأى صوء رهم ف 
الصحف ...وهو لاستظ» بع ,أن مد طريقه بيهم لام كاف 
يقدم نفسه إلبهم أو كيف يبدأ حديثا معهم .. وأشد ما جذب عينيه 
هو النساء .. لم يكن بحر بأن.يقف معهن على أرض واحدة .. كل 
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هذا الجيال .. و كل هذه انحو هرات ...إن كلا مبن . حمل من 
موهرات اما يعجزعن.شرائه كل بطيخ كفر البظيخ .. هل يأ 
اليوم الذى«يضبح. فيه رجلا كهؤلاء:الزجال وله نساء هثل. هاتيلك 
السام 

وأقبلت شابة صغيرة تصافح مالو كوم .. إعبا ليست خميلة .. 
والاترتدى ثوبا من :هذه الثياب المذهلة .. وليس علبا أى قطعه من 
الجوهرات... ولكدبا إتجدزية ...وقدمها إليه مالوكوم قاثلا بسرعه: 
د'ريتك 7 دزت" بام مشر اناعد 
الخال ب يفاك شيف ! 

وابتعد عنه مالو كوم بسرعة كأله “كان يريد أن بتخلض من 
56 

ووقف هو مبتسما أمام محدولين وقد وجه كل ذكائه إلما .. 
ماذا يقول :ها .. ماذا بعل ا .. إنه هو شخصيا ليس .له أى تجربة 
7 النساء أو النات .. لقد عاش متفرغا حتى اليو لاختيار: طريقه 
06 بل إنه يعتير حتى شابا يكرا رغ أنه تعدى الثالئة 
والعشرين من عمره .. هل يبدأ حياته سبذه الفتاة ..:1ما؛ ليست 
حيلة .. ولكنه هو نفسه لايعتير نفسه وسما وَل يطرأ فى حياته مايشد 
إحدى البنات إلى وسامته .. إن كفر البطيخ كانت عخيلة فى تشكيله 
علاوة على قصر قامته .. ولكن بجدولين ليست مجرد فتاه إمجليزية 
لقد غرف ديع معها أنها ابنة وكيل بنك باز كليز الجديد الذئ 


م 


عد ن,أخيرا تنا أخذته.وسازت بها بئن المدعوين وقدمته 0 
أبها. .“إنه لاشك سيكون ان جاجة إلى معاشرة البنوك إذا أراد. أن 

عاق أسللامة بل وها كان من مصلخته أن يتشعئ الازواج عل 
هذه الفناة .. . فتاة [تجلزية :.. إن متصور باشا افكرى : تزواج هن 
إتجلئزية ....لعله لم يكن يستطيع أن ؛ بعل إلى كل هذا المحد لو لم 
يكن عيزوجا من إنجليزية . : إن الروجة الإتجليزنية هى الظريق'المتبل 
إلى. السفارة :الب يطانية ... خصوصا إذا. كانت ابئة رجل يست 
جسايه ٠:‏ ابئة'و كيل يبنلك باراكلين:.. 

كل :ذللك. كان بدور فى خاطره وهو يستغل كل ذكائه و ككل 
موهيتهة ىق إطالة النديث. لاكتسساب مشاعزها واهيّامها. وشغلها 
بنفسه حبى لاتبعد عنه ‏ وقال لها عند نهاية السبرة : 

- هل سأراك غدا لنذهب إلى سقارة .. 

وقالت فى امرح'؟ ' 

الماذارهدا - 

و قال ضاحك : 

5 أن التو 3 0 لجار تمل الانتظار بعكش از 
البادد ول 'لندن ١‏ 

وضحكت واتفقت عل لثائه : ف الغد.ولحن بعك أن تعمد أن 
يكرت اللقّاء فى الساعة الرابعة بعد الظهر لأنه فى الصباح يض ك 
حمة فى لقاء متضور باشا عكتبه كا وعدذه .. : : 


احلا 


ذهب ارفعتا الببوى إلى فكتبا متصوز باشا فكرى وهو جمع 
كل أعضابة حئ يكق فق نفسه وايقنع تفشتة بأنه إتساق شاطز ذ كن -: 
ن منصوز اناشا لم يكن ليقابله لؤلاً تواصية هالو كولم .: ومعى هذا 

صداقته. 00 بستطم أن يفرض .ما إرادته ويصل ما إلى 
ما يشاء .مبإنه قوى تالو كولم وليس .ف :حاجة إلى الاعياد على قوة 
متصور باغا .. وتعمد وهو فق الطريق أن يشترى. و بايب 6 ووقف 
فترة مع البائع حتى بتغلم منه كيف محشوها بالدخان و كيف يشد 
أنفاسها منها .. إن كل من عرفهم من الإنجليز يدتحنون البايت» وى 
خفل العشاء الف كان كثيرون من المدعوين حى من المصريين 
حملون البايب بين أصابعهى . . وهو أن يكرد دور الطابع 
الإتجزى ومظهر الطبقة الآرستقراطية الى تغيش مع الإتجليز حبى 
يثر عل قنور باشا يفف زأنه لير مده دعؤلة ح”نفله الطلبقة... 
وإن كانالم سرح اغخندما'شد أول أنفاسه:من البايب وانتابته نوبة من 
الكحة اكتى بعدهابأن: نمل البايب انث /أصابعه ادون أن يقرعبا 


عت اا 
كن 


1 
أن 


ول يسبل الاستقال الذى كان ينتظره ؛اغيادا عل نفوذ 
مالو كول . . قد لطنه مضور باشا ىق مكب السكرتارية كير من 
ا باللعب بَالبائب بسن أصابعه وتحاول 
نهدا أحادية 2 السكر تير حى كلس امه : إن السسداقة 


الخديدة هى البى تمل كل الطبقات من السكرقر إلى اللقس ..- 
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سمج له أخيرا بالدخول إلى منصور باشا واستقيله حاليا إلى 
فكشه وبين شفتيه ابتسامة باردة صغيرة كأنما كليشية رق 
لاستقبال الزوا, : را وقاك.له فورا دون أن:يدعوة إلى الجلوس : 

- مسر مالو كولم يئق فيك جدا وتكل عنك كأنك أعجربة .. 

وقال زفعت وهو انتلفت ؛حتوله! باحناا عن 'المقعد الذى' ملسن 
عليه ثم خلس دونادغرة وادون استئذان : 

- إنه صديق قدم .. 

ونظر إلبه منضور ر باشا وهو يراه بجاس باذ استئذان ولم بع بعر ص 
ولكن كان فى 'نظرتة امتعاض'وقال ': 

- ,قال لى أنك ترريد أن تعمل .. ماذا تعمل ؟ 

وقال رفعت وهو يتعمد الهدوء وتتعمد الجلوس فى أدب 

ف الواقع أفى. فى حاجة إلى دراسة كل الات العمل قل أن 


لل ذا أعل ...ولاشك أن اسعادتلك تل من واف ل.جدة 
النراية. ١‏ 


وقال منصور باشا بلهسجة سر بعة كعادته عنما بتكل : 

مأو فى امكزير المكتب بأن يسبل لك مجال جمع المعلومات . 
اقصد مخال الدراسة ... وسيكون لك مر تب.. اماثة جيه نى الي 

وقال رفعت فق طجة هادثة وهو يكم هزة فرحته : 

س1 


ار 


هل تعرف برعى بلش... 

وقال رفعت فق خيرة : 

برعى بك من ؟ 

وقال منصور باشا : 

بر عى مود . . الا تعر شه . غريية ١‏ ! 

وقال:رفعت كأنه يتدذكر : 

- أبمع غنه .: وأقرأ عنه... ولكى .لا أعرفه شخصيا .. 
ولا أعر ف عنه إلا أندرمق كباربرجال الأعمال .. 

ولوى منصور باشا شفثيه امتعاضا : 

تحاول أن تعر فاعنة كل شىء حى. لون وسادة الفراض 
الذئ ينام عليه .. وبلغى أنا شخصيا بكل العلومات الى تحضل 
علما . اس" 

وقال رفعت ق ضبم 

وا 

وأكان قتصون ياشا إلى الياب بأضيعه كانه بطرده قائلا :: 

-تستطيع الآن أن تذهب للقاء مدير مكتى. .. إن لديه كل 
المعلوات الى مخصلك -: 

وخرج رقعت وهم الحاول أن يفسر ' كل' كلبة “نمعها تمن 
منصور ياشا .. إنة بريده أن يعمل لحسانه اللخاض .+ أئ أن يسلمه 


ديلا 


هو شخضيا كل' المعلوفات” الى: محفئل: علنباء '.."ويكون لها حن 


توجببه إلى نوع المعلومات الى بريدها .. لا .: ان يننال عن 
اتصالاته وضداقته للالوكوم'.. نّ يكون:ى خدمة منضور باشا 
بل ى خدمة مالو كول حى محتفظ بقوته .. قوة مباشرة .. ولكنه 
لايريد أن يرضى .منصور .باشا.... إنه هو الآخخر قرة لابسبان ا 

ثم إنه سيدفع له أتعابه .. ماثة جنيه فى الشبر .- لاشك أنه اتفق مع 
مالو كولم على هذه الأتعاب لتكون بديلا عن الحمسان جنا الى 
ترسلها له السقازة على بيد مستر جو لدمان .2 إن د غالو كوا ريد أ أن 
يبعده عن كل الشبات"':. لم بع يتقاضى أتغابه من الشفارة بل من 
شر كة الإنشاءات الى علكها: منضور بباشا كأى موظف عادى .. 


ع 


ولكن لماذا نيتم متجموار بأشا. كل :هذا الاهمام بأخبار برعى 
بك محمود كأنه يبحث عن أسرار عدوه ليحاربه با .. إنه لابدرى 


تهنك ., 


ودخل إلى مدير المكتب وقد استقيله بترخات' كاز وأحس 

عد المظالة طن فك سدم نبو !لتر ف جطية لله . 
يقرت لقو ةا استند عدبا و دفعته :إلى العمل فى هذه الشركة .. 
و حجان ن معة جلسة طويلة بذر لخدا يليا بور صداقته وقاع متعير فا نعنكت 
كه .. 


- 5 0 20 
أن اتفق امعه على اه شينعيه الل ى مسكون عليه فى الشر 


5 


3 


ووجد نفسه .بعد أن رج ينجه إلى جى الدراسة .:. 1 
طر يئره هنل جاء من عمو الطيخ الى الم .. ومهبط وحيه .. 
ين م أصدقائه الثبان الوظنيين ١‏ لآيرالون تقيمون فق حى 
الدراسةٌ و نخس إحساسا غر يبا كانه يريد أن يعتذر للم عن علاقته 
الجحدبدة عنصور فكرى ٠.‏ يريد أن ينى بمة لم توجه إليه بعد .. 
وجلس فى مقهى عَرُورْ الذئ تعود أن مجشمع فيه بأصدقائه ويسرق 
منبم معلومائهم عن الحركة الوطنية .. وأرسل فى طلب رطل 
كباب من الكباتجى الحاور.. لقد كان الكبابٍ أيامها يقدم فى المطاعم 
بالرطل لا بالكيلو كا يقدم هذه الأيام .. ولم يليث طويلا حى بدأ 
أصدقاؤه يتجمعون حوله .. وقال دون أنيسأله أحد و كأنه يريد 
أن بتخلص من عقدة الدفاع عن نفسه:.. العقدة الى تبرى أعصابه : 

لقد.وجدتأخرا وظيفة .. ق شرك الانشاءات .. 

وقالة اد الأسلقاء حرو 

إها شر كة عملكها متصور فكرئ.. .. احبر سن :. 

وقال:رفعت ضاحكا ٠:‏ 

- الاأدرى .من عابكها 1ك هاالأدرقة أى ى للا تان 


وظفة وقنا وجلنيا "هده "الشركة > ::واالعمل؛ شق م و السياسة 


شئاء آخر”. 
واقال 'صديق آغتر:' 
- يقال أنه مبيؤوسس. حزيا ساسا نجديدا وقد يفكر فى أن 
يغبم إليه كل موظى شر كاته .. 
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وعال وفيت كانه و 


مستحيل .. إنبم لم يشير طوا على الانضهام لحزب وإلا لما 
قبلت الوظيفة .. وأنم تعرفوبى .. إفى أضع حريى فوق كل 
الأحراب .. ولعل_هذا كلام... وقد قرآت قى الصخف أن 
منصور فكرى كان ق زيارة,النحاس باشا فهل كان بعراض عليه 
الأنضام لحز به الجديد,.. كلام .. 


وظال النقائن إلى أن قاء "رفعت منصرافا وهو مطمان' إل أله 
احيفل تقد أضدقائه و لن بتعغراض لذى اجا 14 


كانت الساعة. قد قاربت الرابعه .. .موعدة مع عيولن: .. 
و كان الاتفاق أن. عر مبا. ى بيبا ..بالزمالك:.. بيت و كيل. بتك 
بار كليز 2 و بأخذها من هناك إلى سقارة - وقد أخرج. من جيبه 
البايت الذى: كان .قد اشتراه'ق الضيائح «وأخد يجرب اوهو فى 
ظريقة إشعاله: وشد أنفاسه ثم يعجز. فيكت . باحتضائة بأضابعه 
متباهيا بالمظهر الإنجلزئى :.. لقد كان حريصا أن ممق هذا إلبايب 
عن أصدقائه الذين: الى .مهم الايريد أن يتصوروا ,أنه اوقق إلى 
مرتبة الإمجليز .. ولن يبروا البايب.ق يده .. ولن إيروا البدلة 
الاسمو كنج طبعا .. 


د 


وفتحت له مجدولين الباب وبنن شفتها ابتسامة واسعة ووجهها 
فيضن لخ !اتا لاطا وان در سيا 
ذراعه وشدئه خارجة إلى الشارع .. 

وقال وهو محس بلح ذراعها ماتصقا بذراعه : 

- ليس عندى سيارة .. 

وقالت ضاحكة : 

دولا آنا 

قال وهو يضغط بذراعه على ذراعها : 

- سير كب سيارة أجره .. 

قالتاى مرح : 

كد شرا .. 

قال من خلال ابتسامه تملاً. وجهه الفلاحى : 

المسافة بعيدة والوقت قصرر ..مارأيك, لو ,ذهبنا إلى اشهرم 
بدلا من سقارة ...إفى واثق أن هناك الكثر لم ترينه .من الأهرام ... 

قالت فاحكة : 

حت مو فقي 

وخطا ا خطوات وهو سعيد بذراعها "تحت اذراعه . 
تعطه. ام رأه م "قبل والا ححَنَن خراعهًا ”ثم قال أو ابتسافعة'تنضح 
مد كائه * يد 7 


ود 


بهل تريدين أن تحسى :وتتفرجى على , مصر؛ كلها .:. 
موب و و 0 با 
وصاحت فر حه : 
د فكرة رزائعةا بماإلةاقل أصليتةمصر وانا ام انار كن 
دم 2م 
: 0 .. إنه كان يسعى للتوفر .. إن اجر :السبارة 
م لن يقل عن ثلاثين قرشا ولكن 0 كبر 
من قر شين 3 مليات .. 
وركبا الثرام .. درجة أولى .. وهى طول الوقت ملتصقة به 
دون أن نحس بعتاب نظرات بقية الر كاب ولابسخطهم . 
لايكف. عن الكلام .. محدثما عن تاريخ الفراعتة .. وعن تار عذه 
هو شخصيا .. ويدمج حديئه كلات الاعجاب با والاجتذاب 
إلبا .. مطاف نبا الأهرام و دخلها فبا وى كل مناسبة يزداد 
التضافا. -ا:وهى مقبلة على مَريد من الالتصاق' .. إلى أن ركبا 
عيهاا! جل وااخد.. هئ فى مقدمة السام وهو جالسن وزاءها 
ملتضقا كله مها ..: وأحس بالجمل وهو يتحرك مجعله يتح رلك فوق 
ظهرها .. إن كل هافيه يتحرك :: إحساس لم يكن بحي به إلا 
عندما محتل فى نومه .. . واشتدت به أعضابه الهائجة حبى كنيو واحتضن 
ميا صدرها .. وهى مستسلمة ... ترتك ز. بظهرها عايه أكثر حى 
كه منيا. ار سي مي م 9 


5 


النقر بغ دبا وكوك وبحي + 
من فوق الجمل بسرعة كأنه و 0 


وعاد ما فى شيارة أجر .لم بعد عمل حالته ول تغلبه نتزعة 
الور 0 اك ع الج 
أن يرف عينيه إلسبا .. كان يعتقد أنة ققد فقد أعصابه معها فوق الحمل 
ما لاايثير ف مصريا آماة ك1 [مطربة 27د تقول عله آل تيان 
تمكن منه مطالب الحيوان".. وهى ,بالكس .. تنظر إليه متعسجبة 
من ارتباكه ومن اخئضاره ى حديئه الطويل الذى عودها عليه .. 
لقد كانت هى الى تنحدث .. وتتحدث طويلا وتحتضن بده بيدها 
وتلصق كتفها بكتفه : لعلها تعيد إليه إحساسه .. إحساسه .ا كا 
كانا فوق الجمل . .و كلاهما لم بفصح غنا لس 'بداقوق الجمل : 

وقالت له وهو يودعهها أمام البىت: > 

تعال .. كو ب.من الشاق 

قال وهو يلبمها بعيليه بعد أن هدأت كل أعضصابه : 

- آسف .. مراتبظ بعمل .. 

قالت وهى ملتصقة به : 

2 

قال تمر : 
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هنا ..اق البيت.. . فشرت الشائ معا :اف السباغة الرابعة:... 
إنى أعرف .أنك مشغول دائماً فى الصباح .. 

وظلت وعيناها معلقتان بعينيه كأنها تنتظر منه شيئا .. وهو 
مكف اها فى بده وايكسامة ين خفيه .١‏ و كاما بلست من بن 
نتحرك فانحخنت فجأة وقبلته قبله سريعه على وجنته ثم اختفت :داخل 
البيت .. انحنت لأنها أطول منه قامة .. 

وكان رفعت مرتبطا فعلا بعمل .. 

كان يريد أن ببحث وراء برعى بك محمود آنا طلب منه 
متصور باشا فكرى .. وطاف: بالأصدقاء والمعارف الذين يعتقد 
أنهم يعرفون برعى محمود. ... طوال الليل وطوال. صباح اليوم 
التالى وهو ببحث .. ووصل إلى معلومات لم تكن مخطر على باله 
و يقر اهيامة .. 

ان برعئ محتود هو رجل أفريكا الآوال:"ق مصر . 

إن متصور فكرع هر برحل بزيطاتيا الأول فى :مسر" ء 

غريبة .. 

إن بربطانيا تقم حلقة واسعة من التجسس على أمريكا فى 
#اتيين 2 

لم يكن هذا مخطر على باله .. 


5 


)0 
كان رفعت البيوى فد فوجىء بأن لأمريكا رجلا ى مصر 
تعتمد عليه السفارة الأمريكية ومن خلفها واشنطن . . وهو برعى 
بك محمود .. وقد لام نفسه لآنه فوجىء , . م بتسع ذ كاؤه ليكتشف 
أن أمريكا ‏ بغد الخرت أضبحت ق صر .: ول يقدر أنها أصبحت 
الأقوئ بعد أن ان "تقا افسل" فق الاسجا قر ار 
الحرب العالمية :. وهو فضل مفروض أن محملها 'مستولية العام 
كله 1 ف الواقع القدم الذى برض أن 
بربطانياً حى القوة الوسحيدة فى مط '. ٠‏ الدولة الى لاثزال تحتل مر 
بقوام! .. 
ورتما كان أحد أسباب المفاجأة أن أمريكا ق أيامها كانت 
كِ تحرك داخل مضر' فق هلوء وخفية تق لاتفس أذ فى ضر 


ا 0 


ع4 


5 


ورعاة اليقر. الى تعرض علهم .. وكان أشبر مشروع شعبى 
أقاحه أمريكا إى أبصتن عو بام سين الستروجم! فيصان أن فريطاتيا 
"كانت تعيش بين المصريين بتاريخ الاحتلال المرير .و كل مضصرى 
يفتح عينيه كل صباح مطالبا بالجلاء .. و كانت مصر تعيش قضية 
وطنية مع بريطانيا »و لذلك متحس إلا بيريطائيا.. وبريطانيا لم تكن 
تنكر وجودها ىمصرءو كانت تجاهر عمق سيطر نبا على مصر ؛وحى 
مق تدخلها ق اختيار الوزارات والوزراء وق كل كبيرة وصغيرة 
من ستول ممم 1 


ولذلك كان رفعت البيوى معذورا ى جهله بالنشاط الأمريكى 
فق مضر .. ثم إن برعى بك متمود نفسه لم يكن مجاهر يأنه رجل 
أمريكا الأول فى معبر ولا حى كان مجاهر بأصدقائة 0 
كاذ كلظ بعد صربق عوى جسرام براه لم لي 

ا ا ا 
الإنتجلير الأول قى مصر... وإن كل بريطانيا و كل السنياسة التر يطانية 
الخاصة. تمص يين يليه ... لن يستطيع حزب أن يتولى البح إن 
بالاتفاق معه معه ء ولن يستطيع أحد أن يكسب رضا بريطانيا أو يقوم 
بأى عملية معها إلا عن طريقه .. هذا الفارق جعل من برعى محمود 
شخصية مجهولة سياسيا ؛وجعل هن متصور فكرى عدوا من أعداء 
الحر كة الوطئية ومن أعداء الشعب !. 
4/1 


مه 


وان كان زفعت قد اكتعساابعد أنابدا اهتامعابر غن لوج 
أندا الور جابا أو ع ااغن أغبالات) امناوة” القطيلةا مقي 
وانوي حجان عاد ايها بان اناك وي 2ك أنبا الذولة الى 
تقوم على مساعدة الدول الضغيرة فق بناء نفسّها "دون أن يكون لها 
مطمع فى الاستيلاء أو السيطرة علباء ثم تضمن الككتاب محا علميا 
عن مخالات التعاون التجارئ والاقتصادى مع أمريكا .. وكان هذا 
الكتاب بكى لإثارة الشكوك والاعامات حول برعى محمود . 
ولكنه تعمد ألا يوزع هذا الكتاب شعبيا إنما أكتى .بأن يصل إلى 
الشخصيات المصرية الى بع يعتقاد أنها قايلة للتعاون معه » وذلك حبى 
لايعرف شعبيا أنه أمر بعى .. 


وأيامها عندما اكتشف رفعت بذ كائه أن أمريكا ق مصر .بدأ 
يدانلا فلنة”. .“اذا لاينل شاط ا يناتا إلى الرايكا” ل 
لايس إل النقارة الأمريكية ع رك تاراما عل 
بدلا من السفارة النريطانية .. رما كان التعامل مع أمريكا أسبل 
وبق العا 2 وان إن مرحلة تكويها'.. مرحلة 
فرض وجودها ق الإ عن ذكائه 
بسرعة . . ما فى اليد خخير مما على الشجر 


وقد فوجىء بعد أيام من عمله ى مكتب منضور بأشًا فكرى 
بشركة الإنشاءات » فوجىء به يستدعيه إلى مكتبه. ويبادره قائلا وهو 


(م ؟ - وغابت ) :1 


جالس على مقعده وكون أى كلمة حية كعا ده الى ااكتها من 


الرؤساء الإإمجليز : 
ب هل معت معلومات عن برعى محمود .. 


دهش من استذعائه لإلقاء هذا السؤال .. لقاد كان الخفروض 
أن يننظر الباشا حبى مجمع هو المعلومات ويتقدم ا إليه دون حاجة 
إلى استدعائه .... هكذا أصول وتقاليد هذا النوع من العمل .. وقد 
دهش رفعت أكير من لحجة الحقد الى ألى. ا الياشا سؤاله .. إنه 
بكره برعى محمود إلى حد لايستطيع الانتظار كا تقضى العاليد :. 
إنه ى خرب معه لامحتمل الانتظار .. 


وقال رفعت وهو واقفن ف مكانه حون أ تاو ل فرض 
شخصيته بالجلوس على مقعد : ش 


- غرخت هه إن أمر يكال :يل ليل ديكا درل مسر 
ولااشك أنك تعرف عنه هذا لذلك لم أجد داعيا لابلاغك عنه .. 
وقال الباشا فى لهجة جافة: : 
وماذا عرفت أيضا ؟ 
وقال رفغت ابغد أن زفر:نفسه الضيق:: 


مق 


اسمع بااياشا..: ليس من مهمتى أن أنفل لك معلامات 
غاديةا عن يزعم تمد “م قابل وأين"ذهت:وماذا م + ,لينتت 
هذه هن: مهعى :انبا مزقمة! أى شخصن غادى ".ولك «أتقل 
إليك ما ممكن أن يصدل إلى من عمليات هامة كبيرة نخطيرة يقومنما 
برعى .. ول يصل إلى شىء هام حى الآن :..وثق ألى مهم .. 
اين ...اق أغلم أنك تجرينى أو أنك تضعى ق , حالة. ‏ اختبار 
وستفرح نى ... فقط أرجولك الانتظار على .. 

وزم منصور باشا فكرى بشفتيه ثم عاد والتفت بعينيه إلى 
الأوراق الى أمامه كأنه يأمر رفعت بالانصراف .: 

وانضرف رفعت فعلا وبين شفتيه ابتسامة ساخرة ... 


وكان رفعت'البيومى قد بدأ فعلا يركز كل اههامه بتتبع أخبار 
برعئ بك محمود + واستطاع أن مجمع حوله بعض الشبان الذين 
يستطفيون أن محدثوه وإن سان“ اللديك داما فارغا لآن 
برعى بتعمد آلا يكون له شخصية عامة وألا يعيش وسط مخالات 
الحركة 'الوطية الى يعيش فما رفعت .. بل إن رفعت كان بزلاقة 
لساته يتعمد عندما يقابل الشخصيات الكبرة أن يثير الحديث عن 
برعى مخمود:ولكنه أيضًاالم يكن يصل إلى شىء وى المعلومات 
العامة الى تمكن: أن بعرفها غيره ..لم يصل إلى سر ... وقد ,استطاع 


:أنه 


أخيرا, أن. يضل :إل ضداقة شاب, فى الدامسة والعشرين من عمره 
يعمل فى مكتب برعئ محمود ولاه مدوح. .موسو . ...وقد اهم 
كثر ا يتوطيد صداقته مممدوح .. أ إنه أقرب من يعرفه إلى بوعى2: 
وأقرسسم إى أوراق ترعئ .وبق عل صنداقته ريه ألخلاما بو انبعة ١‏ 


وكان رفعت اق نفس اعري نت يتان تتتدي افا الو ا 
1 . ابئة وكيل بئلك باركليز' و والقفصة تنسع .. وتنسع".. إلى 
ن وضلت إلى مبايبا .. 


وقلك دخل بيبا لأول .مرة عندما دعته إلى تناو ك الشاى ,بعد: أن 
كان قد دعاها فى اليوم السابق إلى نزهة الهرع وقضنيا الساعات وهها 
متلامسان إلى أن عاش جسذاها فى احتكاك متصل وهنا على ظهر 
حمل واحد يطوف ببما .. لقد احتار ساعنّها كيف يطفى ء النار الى 
اندلعت قى كل أعصابه. وأثارت كل نقرة من جسده .. كيف 
بأخذها لتكون أول امرأة يأخذها فى حياته بعد الجر مان الطويل الذدى 
عاشه العمر كله .. لم يكن خرمانا ولكنه كان مشغولا عن نفسه 
وعن إشباع طبيعته جى أصبحت هذه هى غادته .. حتى أنه خجل 
من نفسه وهو معها على ظهر الحمل وخثى أن تعتيره مجرد رجل 
«توحش + فهرب من فوق الجمل .. 


وقذ :دهشن وهو .ف ,بنبا. بأن وبجدا أنهما وحدها ...“لا أبوها 
ولا أملهااولا أجب آخر .. وادشخل كبير الخدم « البتلر © وهوا ق زيه 


يلك 


الر #مى كأنه رئيس الوزراء بتقدم لخدمة مَناحَب الجلالة .17 ووضمع 


أمامهها معدات الشاى وانضريف .وتراكها :وخدهها افواق..الأرريكة 
العر يضة .. وهو يتقيع بعينيه التلر وهو خارج .. إنه من بو مها وهو 
0 يكين له بتلر خاص تخدمته ِلك أن استطاع أن محقق 
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وحاول أن بستغل موهبته فق إطالة الحديث معها ولكن 
ذكريات أمس . :ذكريات التلامس والاحتكاك لاتريد أن تفازقه ا" 
بل.إنما بدأت: تتفاعل” على تأغصابه او عدن أنه يزيد أن ايبدأ ف اإعادة 
العلاملن. و الأاشيتكاقدة ...كانت اس :الى < بدارع انبا ضاق 
بتردده . واضعت يدها ى )بده .: فشدها إليه لتلامس' كثنة كيفها!: 
إثه : بعك حائر| امنرودا كلاسن قد ذزاعيه و احتضتبا إلى 
صدره .. ولامس خدها مده .: م وغالت:شفتاة إلى شفتها :: أل 
فيه العنيا .1ل ع ا ا ا فيا إن أرق 
قله ى حائه ولايذرى كف بسيطر علما وينظمها ونا لأسول 
اليل .الكت "ين ل لفلف عل طليكه علكه ويك . : 
مستسلمة .. وتبادله .. لا .. هناك حدود .. إما عذراء وتصر على 
أن تبى عذراء .. إنه لم يكن يعرف أنه حتى بين الفتيات الإتجليز يات 
عذراوات .. 

قد تباعدا بعد أن نفضا ثؤرة جسداتها :دون أن يأخذ ها أ كر 
مما أزادت: أن تغطيه: .+ إنها _لاثز ال عقرزاء'وتهو” اللنئ كان “يكنا 


ولا 


وفض ببكارته '1.. إنها المرة الأو ى : فى حياته الى مجتمع فبا يامرأة 
وينفث معها ما كانت تلح عليه به أعتصابه .. 


و كانا جالسين على الأرض .ملتصقن. بالأريكة. عندما دحل 
والدها وقد عاد من الخارج ونظر إلنا و بد شقديه انتسافة و اسعة 
قائلكذ - : : 


د اهالزر بد 


وقفز رفعت منطورا واقغا وهو حاو له أن + رعشي 1 اماءا 
يقول الأب وهو يرى ابنته على الأرض ومجانها شات .. الحميد 
لل أنهها لم مخلعا ثيامبيا ماذا كان عكن أن يفعل .به الأب. وماذا 
كان مكن أن يقول .. ومجدولين ظلت جالسة على الأرض تستقبل 
ابتسامة أبها بابتسامة أوسع وقالت : 


5 إنه رفعت البيوى . : هل تغرفه .. 


و تقادع الات و مع انتسامته وميك ناه يصافح رفعت فظو 
تقول : 

- إِنْك. صديق مالو كولم أ أنه يتحدث عنك . ياعجات 
شديد .. عن إذنك .. 

وخرج آالاب. وتركها وحذهًا كا كانا.... د وألق اريت 
ينفسه على الأزيكة وهو بلهث .. لعل ما جرى إينه وين مخدولن 


ان 


لانخرج .عن التقاليد. الإتجليزية ولاحرمها حتى , أن. الآأب: يوافق 
علا ':/ 


وقد تر كها ليلا وهنا على موعد فى اليوم التالى .. إ-با تريده .. 
وقد تركها وهو حائر فا تخرى معها ويأل نفسه عن مستفبل 
مابجرى . . ولكنه خرج وقد طرأت على باله فكرة جديدة مجبا أن 
عققها ”. حب أن يكون له بيت فق مستوى بيت مجدولين .. بيت 
قم فيه وحده بعيدا عَنَ إخوته وعائلته .. وهو تغطيع الآن أن 
يكوك له بيت فى مسعوى بيوات الطبقة الراقية الأرمنتقراطية ...إن 
دخله لإا ع لم .وهو اما يكتى' ليكؤن له مثل 
هذا الت .. 


ومن ساعنبا بدأ البحث عن شقة فى تحى من الأحياء الراقية .. 
ووجدها فى جاردن سيى .. لقد بدأ حياته ىق كفر اللطيخ .. م فى 
حى الدراسة .. 5 فى حى الظاهر .. والآن وصل إلى جار دن 
سيتى .. إنبا نعمة الذكاء .. وإبجار الشقة أثنا عشر جشها ى"الكثبر .. 
كانت هذه أيامها أسعار الإبجارات الغاليه :. وهو سيعيش فها وحده 
ويبى عاثلته. فى شقة حى الظاهر .. ولن يبخل علبم .. سيسثمر فق 
إعالبم .. عشرة جنباث فى الشبر أكثر ما يدفعه أيوه :من إيرادات 
مإحانيية < "ارتيوا يمد كنات لاد سبد فاع 
مظاهرة الى تاج إلما .. 


وقد تعمد قبل أن يوقع عمد الإمجان: أن يضللتت محدولين إلى 
الشققه لتبدى رأمها فنها .. إ-را ستكون شقنها .. بيا .. هكذا قال 
ها .. 


وقد كانت مجدؤلين قد ملأت جياته كلها .. حياته بعيدا عن 
عبله ... كانا يلتقيان كل يوم تقرينا .. وكانت تدعوه إلى البيت فى 
كل مناسية حبى أحس_كأنه صدين لأبها ولأمها ولو أن صداقا 
صداقة إتجلزية بار دة .. وكان يدعى فى جميع الحفلات والسبرات 
الى يقيموباءوكان حريصا على أن يسأل عن أسماء باق المدعوين 
جتى .يضع,حدودا لإشاعة صداقته بالإنجليز... وما بينه وبين مجدولن 
مستمر كلما وجدا نفسبها وحدهها فى بينها حتى أصبع يم .بون 
افتعال كأنه شىء طبيعى .. كأنه محدث :بان زوج وزوجته وإن 
كانت لاترال.مصرة على أن تبى عذراء .. وكان نبا فى انطلاقه 
معها كأنه فى .حاجة إلى تعويض السنوآت الطويلة الى ققاها فى 
جوع .. أو بعيدا عن طبيعة رجو له .. 
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هل يتزوجها ؟ 


إن مجدولن لا عبر موتئع الزواج ولا تعير أبدا عن رعَبها 
:أن تتزوجه ... ولكها قطعا لن ترفض الزواج إذا عرضه علما .. 
وهو لن ينزوجها لآنها جميلة .. إنه يعرف اعها ليست جميلة .. ولن 


2 


يتزوجها لآنه نبا إنه لا يعرف الحب...: لا؛ يعرف إلا ما محقق به 
أهدافه وأحلامه... ولكنة يفكر ف أن يتزوجها لأنها إنجليزية. :. 
إن معظر الذين.وصلوا إلى القمم ي. مصر. كانوا: ميزوجين. من 
| مجلز يات . . منصور.ياشا فكردى ميزوج.من.إمجلزية.. .إن الرواج 
من الجليز يه يعتير كأنه زواج من بر يطانيا كلها فتفتح له كل أبواب 
بريطانيا . . ومجدولين رغم كل شىء قريبة مما يرضى التقاليد البى 
تعينة على انتيان ,زوجته .. إنما على الأقل لا ترال عذراء.... ثم إنما 
خلال كل تلك الأيام أصبحت معه فى. كل ثبىء .. فى كل 'فكره 
وعاداته ومزاجه .., كأنبا فعلا أصبحت نصفه الآخر .. ولكن .. 
لا .. إن زواجه من إمجليرية يؤكد انماءه إلى بريطانيا .. عله يبدو 
أمام الناس .و خصوصا أفر اد ركان الرظدة كانه أعبيح [تجليزيا.. 
لا... بحب أن يبدو كأنه وطى متحفظ متزمت لا مكن 'أنايرضى 
نه أن يتوج ,[تجليزيه. ولو كانت خلكة. برزيوطان.الفسبان لز حب 
أن يبدو كأن مضريته مصرية طاغية عليه معمكية منة حيث لا ممكن 
أن يتزوج .إلا مصرية .. ! ٍ 

ورغم ذلك فهو لايزال يفكر فى الرواح من مجدولن .. 

وهو يتذكر بوم أخذها معه لتبدى رأها فى الشقة الجديدة ثى 
جارذن سيى .. القد فرتحت" ا م ردأت"تفارحدكى تأنه .. 
بل«زدها كانت "هى الى باأثنتها ٠.‏ ..."كانت بحتال له أقطم. الآئات 


والاوحات الى تعلقها على الخائط والتحن الى تتثر ها غنا هناك ,ا. 


ان 


ولم تكن تطالبه بثمن ما تأنى .به .. وحتى لم تكن تعتر ما تأنى. به 
كأنه هدايا . ...إنها تحس وتعلن أحساهبا بأنها فى بيتها::+ابيتبه| عا ., 
بيت الدئ تفيض قرحببا:به على كل تصرفانها..: حتئ.أنبا أصبحت 
مخمل مفتاحا للشقة خاضا ما .. مادام النيت بينا... 

وهو بذكر والشقة لم يكتمل تأثيبا وليس فبا إلا مقعد أو 
مقعدان أن كانا هناك عندها ثارت بينها! رَغَيْة التوامان والعنفةن 
وترك نفسه لمشبى عتقه كما عودها إلى أن يصل إلى ما يدفعها إلى 
مقاومة هذا العنن '.. ولكن هن يومها وهما راقدان على أرض 
الحجرة .. أرض خشبية بلا سجاد .. يومها لم تقاومه أبدا .. بل 
عاشت كل عنفه حى واضلت بنفسها إلى المننهى ':. منهى العتف .. 

ونم تعد عذراء ,.. 

ولم يبد عدبا شىء من الحسرة أءٍ الندم .اال :تيد كأتما ضاع 
وجاحئق + أود كأنا لخت ابدق اناد لأن ناك كان عالتر بده ويا 
قررته هى . . لم يغتصبا .. إنا أقوى من أن تستسل الاغتصاب .. 
وقد بدأ يفكر ى الزواج 5 ار 

إنه هو المسثو ل . 


هو الذى جعل :مها امرأة ليست عشراء .. 


لا داك ل هته 7 َ ات 
حم إنه يستطيع أن جد ها ييرر به زواجه متفظا بضورة الشخصية 


- 


المصربة: متكاملة .. 


لت 


وقد بدءا تحادثان فعا عن الرواج 1 ولكبا ليا يتحادئان 
جادين إنما يتعمدان أن يكون حديبيا كأنبها بتشاحكان .. 


وعثر رفعت على سر من أسرار برعى بك محمود .. وقد كشف 
له عن السر صديقه الجديد ممدوح طوسون الذى يعمل ى مكتب 
برعى .. ولكن ممدوح لم يكن بتصور أنه يكشف عن سر -. كان 
بتصور أنها مجرد عملية عادية .. عملية بيع وشراء .. ولكنها سر 
يع الل 1 


كان برعئى محمود قد بدأ بعد لعقد صفقة توريذ أسلحة إلى 
مصر .. أسلحة أمريكية .. وقد استطاع أن يقيم علاقات قوية مع 
كثير من ضباط الجيش الذين يتولون مراكز إدارية .. بل إنه وطد 
علاقته مع وزير الحربية .. وصفقات الأسلحة لاتتم إلا بعد توزيع 
إغراءات سخية على المسئولين الشف أن برعى قد وعدهم 
بعمولات هائلة .. رشاوى ...ومعروف أن أمريكا ستخية فى تعاملها 
مع الوسطاء والمسئولين 2 

وهى أول مرة فى التاريخ مكن أن'تضل فبا أسلحة أمريكية 
إلى فصر ٠‏ . إن ابريظانيا وحدها: هن المسثولة' عن تسليح الجيش 


1 3 1 للدت 5 س- 5 6ع 5 .ا 
لصرى .. ا محتكر تسليح الحيش::. بل إن تسليح الجيئن يدخل 
صمل خطط الأمن لحارة الاسجلال .. لانسمح تريظانا أبذا بأن 


لق 


نه الو امسر أقوئ؛ هن | الاحيلول أو أن بم 4 فق حالة 

ميا أن»يعكن اأمن7الانجتلاك .+ .و كالت'بريظانيا تنراهل 
- إلى أت نبرك المصر الحخرية فى استبراد. السلا من أسبائيا أو من 
إيطاليا .. بل رما كانت تشترك ثى هذه العمليات حبى تتأكد من 
ن الأسلحة الى .تصل مص الالساوى شيئا إلا جرد المظهر'.. مظهر 


المسليت 0 و كليا اسلحة خحفيفة و قد ممة وفاسدة 1 بل إعبا ترركت 


ِّ 
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المقاتلين المصر ين أيام حرب.,194 مع إسرائيل سق الأسلحة 
من كنات الجيش البريطانى .. و كانت تعلم مقدما قيمة هذه الأسلحة 
بالنسبة للمعر كة وبالنسبة لتحقيق سياستها الى تفرض إقامة .دو لة 
إسرائيل 


ولكن هذه هى أول م رة تحاول فنها مصنر اسدر أذ الأسلحة من 
امزيكا ...“فاك اموي ست[ عل بريطانيا ى تسليح” الجيش 
المضرى وهو ا مهد" لتحا ل علها فى الميضرة ضر .. هل توافو 
بربظانيا على مكل هذه" الضفقة لضفقة .م لا :. إابرانا ل عالبامع 
أمريكا ولعلها اتفقت .معها على أن تورد إلى مِضرّ نفس الأسلحة 
الحفيفة الفاسدة ومتفقة معها عن حاية أمن الاحتلال.. ولكن .. 
هل اتصل :بر عى . محهود بالسفارة البرريطائية مخصوض هذه الصفعة 
ها يتضل قطعا بالسفارة الأمريكية.! هل تعلا بر يطانيا هذا السر 
اشائل .. إنه الاأندرئى 


0 


المهم أن يبلغ الجر حالا إلى مضو را باشا ذكرئق وقد يده 
للخر وخرج رفعت من هذا الذهول باعتراف منصور,ياشا به 
وتقديرة له - والكن تبل أن يلغ منمور باذ بتر بمب أن يلت 
أولا للسفارة اليربطا نية .. إنه لايقبل أن تصل معلوماته إلى السفارة 
عن تون منصور فكرى .. جب أن تحتنظ يُعللافته ااه شرة عبا .. 
وإلا نقد السقارة وإستختح عا واأضيح كويد زموجيم منود 
فكرى .. !ني نأ رأبة علالة ردس 

وذهب إلى شقته فى جاردن سبى ... وري أن بالباعة كانت 
قد جاوزت العاشرة فقد كان مصما على أن يضى على اللدر أهمية 
خاصة ٠»‏ فرفع سماعة التليفون وطلب صديقه مستر وم 
وقال وهو يتعمد أن تضم لهجته رئة اللخطوارة يبان 

- سف الإزعاجك .. ولكى اعد أنه حمر هام .. 

وروى الخر لالوكولم :. 5 12 عنما فهم أن 
هالو أكول فوسو بهد لم تكن السفارة الثر يطانية تعللاشيكا عن هذَه 
الصفعة .“قال لههالو كولم فىاعيوت ننه المفاجأة : 

- هل أنت متأ كد نما تقول 

وقال رفعت نلهحة يسير من تخلالها فرحته : 

متا كد من كل كلمة .. 

وقال مالو كولم ق حدة كأنه حرج عن هدوثه الذى عرف يه : 
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من أبن جئت هذه المعلومات ؟ 

وقال رفعت وهو ينبه بثقته فى نفسه وى 3 كاله : 

- من نفس مكتب برعى محمود .. 

وقال مالو كولم و كأنه ساهم : 

سترى ها عكن عمله ... شكرا .. 

ولاحقه رفعت قائلا قبل أن ينهى المكاللمة : 

- هل أبلغ احير لمنصور باشا .. إنه مم دائما بكل ماعخص 
برعى .. 

قالها رفعت كأنه يستأذن يوصفه رجل السفارة لارجل منصور 
فكرى .. وقال مالو كولم فى هدوء : 

أبلغه .. لاشلك أنه سيكون له دور كبير فى هذه العملية .. 
أكرر شكرى . وال اللناء. ' 

ووضع رفعت سماعة التليفون ثم عاد. بعد أن التقط أنفاسه 
ورفعها وأدار رقم منصور باشا فكرى ٠‏ رد عليه الخادم قائلا : 

إنه نائلم .. 

وقال رفعت فى ععدة : 

- أيقظه . . إنه موضوع هام .. قلت للك أبقظه:.. 
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وترك الحادم سفاعة التليفون وظل رقعت امنتظزا فترة إلى أن 
مع صوت منصور فكرى فقالاله:فورا دونأن يمه بتجية المساء 
لو الاعتذار غلل إبقاظه : 

:أريد أن أر الخال .آلآن . 

وقال منصور باشا وهو يتثاءب : 

وقال رفغت سرعه : 

لولا أهمية ادر لما مجحرأت على إزعااجك قى مثل ' هذه 
الساعة , . 1 

أوقالا متصنؤر باش فى نضيّق :: 

أى ختر .. لنتكل أ التليفون .. 

- لا.. لا أستطيع أن أتكلم فى التليفون .. وأنت تعرف حآل 
التليفونات .. 

وقال منصور باشا -كأئه استسلم رغم أنه : 

تغال ... سانتظرك .. 

وكان رفعت يتعمد أن يزعج منصور باشا.وأن يفرض على 
منصور ياشا استقباله فى هذه الساعة حى. يضق على اللحر أميتة 


” 


الحاصةا .: إن ثادل الأشرار الخطيرة لايتم إلا ى الليل وى اللنفاء .. 
وهوإذكئ لانباؤن:ق أسرار دا وبققناها قيمبها ... 

واستقبله منصور باشا وهو متراخ يتعجل النوع ولكنه ما كاد 
بسمع اللدر حتى انتفض من المفاجأة. فاستيقظ كله وانطلق بريق 
عينيه وهو يقول : 

لامكن .. إن تسليج+المخيض هن .مهمة.. قاضرة عليئا 
وححدثا .. 

ويقصد أنما مهمة بريطانيا وحدها .. وأنخذ يسيزيد رفعت من 
معلوماته إلى أن قال ق -حدة : 

هذه الصفقه لن تتم .. على جثى .. وسأعم برعى محبود 
كيف يلتزم حدوده .. إنه تلم بعالم جديد وسأفيقه من أحلامه .. 

ورج رفعت هن لديه وهو مستغرق ف التفكير حول العلاقات 
بين بريطانيا وأمريكا ».بها حليفتان ول يكن يتصور أن العلاقة بين 
الحلغاء ممكن أن تصل إلى خد المعارك حبى لو كانت معارك 
تحتية .. على كل حال فان ما اكتشفه بدن بر يطانيا وأمريكا يفتح له 
مجالات جديدة واسعة للغمل' .: وإن كان لايدرى عد كيف 'مكن 
أن د ستفيد من هذه اغغالات .. 

وانتظز فى :صمت .وتباغد ,ماامكن أن محدث + ومر يوم وق 
اليوام التالى بدأت الإشاعات عن أزمة:وزارية “دد باستقالة الوزارة 
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دوق أن.تصل الإشاعات !إل أسبات هذاة:الأزطة .. وهم الأبامام 
ستفل الوزارة: ولكن اشتقال وزير. الحربية وحده .. أو«غزل»”: 
طرذ ... وقامت إنخر كة اتغبتر .واسعة بان المسئولين واخل.وتجارج 


الؤزازق:.. 


006 رفعت أن صفقة استبراد السلاح ف أمريكا قد 
فغلت .. أغلقت.ق وجيها كل الأبواب... ولعل الأزمة ولت 
إلى لندن وال واشلطن قل أن تنبى الفشل ... وهو .. رفصت .. 
إنه صباجب الفضل فق القضاء عل هذه الصفقة ... ول ينشة أى 
إحساس بلوام تفسه لأنه تشيت: فى“ حرمات اش 'المصرى من 
أمداده بالأسلحة الأمريكدة ... إنها أساليطة املواء أكانت أمرايكية أو 
بريطانية لامكن أن تصل بالجيش المصرى إلى أكثر مما يريده له 
الجليقان .. وها برريدان داعا أن يكو ن الحيثى المصرى جيشا تابعا 
لما أو لأخدعنا .. وما جرى بنبيا ليس أكثر من المعارك الطبيعية 
الى مر و ق الأسواق ... الأسواق السناضية .. حى ق أسواق 
الواماء .. 


المهر ماذا سيخرج رفعت من هذه العملية .. 


إنه ستحق مكافأة هائلة من بريطانيا ٠.‏ إنه أنقذها 'ملياسيا 
بالتخفاظ "يسظر نا عل مصر و أنقذها اقتضتاديا- بالاحتفاظ لا 
ياحتكاز يور ريد السلاخ اكه كان عن الدكاء احيث الم بتعدم 
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بطلت افكافأة .. إنه محتفظ عظهر شخصيه ىلايدو كأنه 
اط يد | 


وذهب إلى لقاء مستر مالو كولم حمل إليهأوراقا تحمل معلومات 
هامة جلها على الآلة الكاتبة الانجليزية .. إنه يتعمد دائما أن ممما 
إليه أخبارا هامة كلا كان يريد منه شيئا.. وبعد أن انتهى معه : 
تفاصيل 'المعاومات بذلاقة لسانه يتحدث عن حياة العمل فى 
شر كات منصور باشا فكرى. .وقاطعه مالوكولم فى بساطة وبراءة 
كأنه يتحدث كصديق لآ كسئول عن رشوته ا: 


- هل وجدت العمل الذي تستطيع أن تتفرغ له .. 
وقال رفعت فى .بساطة أيضاً : 


- الواقع' أنى استفدت” كيزا من ندراسة” نواحى العمل 
شراكات متقييور باشا .. وقد بدأت أفكز ق الحصول على تو كد 
لإإحذى الشر كارف" الأحدية وقذ قدت أن أختار أن أكون 
وكيلا فى مصير لسيارات موريس :. 

- اذا سيار ات موريس .. إعاسيارنات صغير 5 و ضعيقة .. 
وقال رفعت ,انا ٠‏ 


7 رما هذا اخبرهها .... فه تدخل ضبمن تؤكيلات شر كات 
منصور اباشا .. ولكن الدخل. الدى محققه الشركة تافه لاعكن أن 
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يؤثر ىسزانية منصور باشاء ولذلك فكرت أن أستاذتة ى أن يكون 
التوكيل لى حتى أبدأ التجربة ... ولو اأنى لم أبدأ المجاولة بعد ى 
انتظار أن أنبى من تقدير مدى اهام منصور باشا نى وصداقته 
لى .. ل أحادثه فى الموضوع بعد .. ظ 
وقال مالو كولم وهو" يرت عل كتف رفعت” كأنه يشفق 
إلا 1 

5 عافك.. مشاتها بد 

وقد انتظر بعدها يومين: لعل متصور باشا فكرى يستدعيه إلى 
مكتبه بعد أن يكون مالو كولم قد اتصل .به . . ولكنه لم يستدعه 
حبى يسأله عن أخبار غرمه برعى بك محمودا .. وفرر رافعت أن 
بطلب .هو مقايلته ودخل ليه حاملا.معلومات جديدة عن أخبار 
فشل .صفقةتوريد |الأسلحة. الأفريكية عن برعى ,يبلك" ..: ليت 
معلومات هامة. ولكبا بلا شك تفرح نصور باشا .. 

وفرض زفغت عق دعوته إلى الحلوس على مقعد .. و منصور 
باشا يستمع إليه وقد علق على شفتيه 'ابتسامة باردة' هى كل مايستظيع 
رعطاءه لرفعت اعترافا بفضله +. قال له مقناظعا كأن المعلو مات 

سمغت "أنك' ترايد أن مضل ,لتفتنك' على نوكيل 'شيارات 
موريسن .. 


ا 


و كال رفعبت و كانه لايبالى : 
2 إنا مخز د فكرأة خحطرت لى... 
وقال منصور ياشا كأنه ينبى الموضوع : 


- الى موافق . وسترسل :إلى الشركة يثز كيتلك_ و كيلة ... 
ولكنك فى جاجة إلى ضيان من البنك .. وأنا أعر ف أنك لاتملك 
أى قوة ى أى .بنك . .:وأنا لن أضمنك ولن أكفلك .. . ليست 
هذه من عادق: ولا من نظ. شركاى :. وسائرتكك تعنمدا على 
نفساك:مادمت: تر بد أن تدخل تحجر بة جديدة ,.. 


وتخرج رمعت وهو حائر : 


لقد كان يعتمد على أن مضل على نوكين شرة”كة السيازاات مرخ 
خلال شر كة متصترر باك -3ل5! متصتو رباغلا يناكم اوح رولف 
كأنه يطرده .. فن أبن بأى'بالررصيد الذى يضمن لله هلا التو كيل : 
هل يزلف شركة يضم إلها:بعض الممولين. من يعرفهم .. ..ولكن 
المجولون قدبيسيفون به و عايلونه كشعاذ :. إعتم لايعلمون حقيقة 
قوته الى يعتند علبها, ... لايعليئون أنه من أقرت أصدقاء البغارة 
لمر يطائية . .. ولن يصارحهم محقيقته طبعا .. 


وى نفش: الجساء: اتضل. به..فالو كولم فى ,التليفون_.وقال ل 
بعوت مرح 


1 


الماذا لم تتضل.ى. .:. إنى .عرفت بشروط منصور باشا جى 
ساعاك فى مشروعك 3 قزل بمتيةا سد 0 وكل نيلك 
باز كلز وسبعد لك. كل شيىء ... 

وارتفعت ضحكة مالو كولم وهو يستطرد قاثاا : 

.إفى أعرف ,أنك: صديق لمايكل أو على الأصح صديق ابنته 
#دولين. وهى كل شىء بالنسبة لمايكل .. ظ 

وفرخ رقعت مما سمعه واستردمعه آماله .. واتصل ساعها 
تمجدو لان 9 ماجى كنا أصبح يدللها .. وذهش عتدما وجدها 
تغرف كل شىء وهى تؤكذ له أن البنك سيضمن له تواكيل 

سار ات موريس .. إن والذها أكد لما أن البنك موافق :.-وقد قابل 
والذّها ى اليوع الثالى الذئ استقيله بترخاب وقال له أن البنك سيكلفه 

بضمان البضائع الى بستوردها .. أى بضمان مانستلمه من سيارات 
و تسن .. وتولت ماجى ابنفستها بعد ذلك ريك كل الأوراق 
حى أصبحت العملية كلها فى بده .. 

أصبح لأول مرة رجلا من رجال الأعمال .. 

وقد كانت العملية صتغيرة لم محقق له إلا أرباحا بسيطة:. 0 
أفخم سيارة موريس لم تكن تباع فى مصر بأكثر من خمسمائة جنيه : 
هكذا كانت أسعار السيارات أيامها. .. ولم يكن محقق ى. كل 
سيار رمحا أكثر من سين جدبا.. ورغ ذلك فقد. أكانت فرحته 
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هذاه الآر باج أضعاف فرحته ما حققه. بعد ذلك هن أرباح 
الملابين .. 
وكان الفضل كله لماجى .. 
لماذا لايتزوجها".: 
إنه لو تزوجها فسيصبح بنك بار كليز كله ى 'نادةاء هو قى حاجة 
الآن إلى بنلك؛ بل إلى كل البنوك ماذام قد أصبح من رجال الأعمال.. 
إلى أن فوتجىء بالضدمة الكيرئ .. 
لد قتلوا منصور باشا فكرى”".. 
اغتالوه فى.وضم النبار 
و كان رفعت البيوى قد انبى من تناول طعام العشاء وانتضل 
وجلس غاطسا فوق الأريكة فى البو .. وقدم له البتلر . كأس 
البرمنت .. كأس كحول التعناع الذى تعود أن يشر به بعد العشاء . . 
ورفع الكأس ف بدة وشفتاة مزهومتان وهو يعيش ذكرى 
صدمته ... ذكرى اغثيال منضور باشا فكرئ .. 


)5( 

كان أشد ما ضدم رفعت اليبو عندما. سبع باغتيال متصور 

باشا فكرى هو وقع المناحاة .. | إنه يعلم أن منصور باشا يعتعر عدو 
لشعب رقم واحد من أن بدأ يعرف وبجاهر بأنه رجل الإتجليز تم 
واحد .. ورغ, ذلك فلم يكن ينعظر اغتياله و كان بعتقد أله فى 
تقدير . الحر كة. الوطنية. .يعتير رجلا مفضوحا. تافها. لاأشخصية له 
ولاريعطيير أن زو : يؤثر تأثيرا فعليا على اللحركة. الوطتية .- والأهم أنه 
لايستطيع أن 0 زعها أو رئيس حزب مكنه أن نتولى قيادة 
الجماهير. والاتجاه سيم ' فى طرنيق اللبانة :الوطنية ٠١‏ تتتى..بعدا أن .يدأ 
ق تكوين حب ياس .ل يقترت مته إلا أفراد معروفون. من 
أعنوات المصالح مع الإتجليز وليش لواحد مم .أى قدمة اشعبية .ب 
ولاحي منتظيع واحد سيم أن بلق _خطانا ل حبق اجاعر > ماوت 
إنما إذا تكل أحده فلا يتكل :إلا ى..حفل رمعى. حكوى نحت حاية 


للا 


لويسلا ... ورم ذلك اغتيل متصتور باشا فكرئ . والذى حر قن 
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سبق أن حذرهم قبل وقوع كثير من الأحداث المامة .. واغتمال 
منصور فكرى حدث هام ولاشك .. ومفاجأنه ذا الاغتيال لاشك 
تفقده قيمته عند أصدقائه الإمجليز ومبز تقنهم به . . لم يعد الصديق 
الذى عدم بأهم وأصدق المعلومات 4 . وقال لنفسه ى غضب عل 
نفسه أنه را بعد أن أصبح رجل أعمال وو كيلا اشر كة أرسين 
فى مصر أهمل فى التفرغ لعمله الأساسى .. الرجل الذى مجمع 
المعلومات .. وقد أهمل فعلا .. إن اتصالاته ممصادر أخياره قد 
خفت واندماجه فى التخركات الوظنية غلن اختلاف اجاهاتا قد 


إذا كان قد عجز عن اكتشاف نية اغتيال منصور باشا فكرى 
فيجت أن ينبت ذكاءه ومولهتته اباكتشاف أشران عبلية الاغتبال .١‏ 
وكان البوليس قد قبض على كل الأآفراد الذين قاءموا بالعملة . 
اا الشبان ول يسبق له أن عرف أو التى واخد نيع خم 

لعشرات :الدين يعرفهم من الشبان الو طنيين الفدائيين الذين يفكن أن 
يقدموا عل قتل أعداء الوطن أو أعذاء اليزاب .. 0007 
الشبان'ق: التحفيق: أتهم .لايتمون إلى أى حون من ا 
إلى أى تنظم :.: إتبم من الو طنددن المستقلن الخ اواه.. لاشك أنيم 


+ 


يكنبون .“وح الو كانوا:فعلا من المشتقلين ‏ الأحوار فان : 


عملية تثم مفرواض أن يكون'وراءها حرض 'وعغطظ. اوامنظم :... 
هه وأو عن هى الجهة اق ممما ايك سد 
حى قاموا باغتيال منصور باشا'.. 


وكان,من ,أول ما أثار فكره أن كل هؤلاء الشبانٍينتموت إلى 
اطق اللي ريال ستوس له اليةة الدوسعة .. اجم من أولاد 
الذوات .. ليسوا من الطبقة الشعبية الى تتحمل مبيئولية تنفيذ 
العمليات الوطنية أو المرية., ورعا نال يلاق جماكل قل قله 
كان محصر تحر كاته داغخل الطبقة الشعبية .. وطبقة أولاد الذوات 
0 كانوا من أعضاء.الأحزات يترفعون عن القيام بالعمليات 
الحربية الشعبية.. . إجم شود انيم داخل الاحراب اق مشترى 
القيادات .. يكى جرد وجودهم ف انتظار أن بَصّل الحرب إلى 
الحكم فيصبح كل ملبم وزيرا .. إن غرائزهم الأرستقراطية 
ال أسمالية المتعالية تنحكم فنبم بالنسبة لأى قضية وطنية :.. بل إن له 
صديقًا شابا .هن أولاد الذوات انضم إلى تنظم شيوعى .. ر تما لآن 
أفراد التنظمم أشتعو | فيه غريزة التعاظم والإحناس .ياهية نفشة 
ووجوده :. و كان هذا الشاب تملك إرثا غن أبيه أكثر من ألكف 
فدان .من -الآراضئ الرزاعية النقلسة السكية :. وقد سألهامرة مدعيا 
العراءة .. هل توزع الأرض على الفلاحدن أو على الأصح تورع 
علبم دخل الأرض "كا تفرض المبادىء الماركسية.. . وثار ابن 


اران 


النوات الماركسى رافضا جرد الفكرة:وبرز ثوزته بأنتوزيع توزع 
أرضه. ليس من الأهداف.المار كسية وجب أن تبى. الأرض فى .يده 
إلى أن يقتنخ! الشعك بأن الأرض. لاتوزع عن .طريق الإحسان أو 
البتشيشن أو الآن هناك ضاحت أراضع بريد توزيعها با| ,التراضن 
لاتوزع إلا بقيام ثورة مار كسية تستولى على كل أرض مصر .. 
وق نفس الوقت كان معروفا'عن هذا المار كمى ابن الذوات أنه 
من أتخل البلاء ومن أعنف أضضغاب الأرضى محاسبة الفلاحتن .. 
لاد ئه مظاهر ل الانياء اليو عر 

فن الذى حرضى هؤلاء الشبان أولاد الذوات و نظر هر و خطط 
جملية اغتيال منصور باشا ؟ 

واعمادا على عبقرية ذكائه استطاع بسرعة أن يكتشف بذور 
الحقيقة .. ولكنه مجب أن يتأكد .. وتفرخ لاوصول إلى أو سع 
المحالات الى مكن أن ستى .ميا المعلوعات: .. إلى أن ثا كد .. 

إن الذى حرض.ونطم وخطط. حملية اغتيال منصور اباشا حو 
القصر الملكى.. ..وبعم الملك فاروق نفسه .. و كان يعرف أن القصر 
قد أقام منذ سنوات تنظيما يريا أصبح يعرف بن التنظيات. يام 
و.الحرس الحديدى 0.... و كان تنظيا بيدعى التطرف الو طيى..حى 
يور تهديداكل: الشخضيات الوطنية :.. بل .إن ,هذا" التنظم _ كان 
ادو فيه سنت اهار ,لكا طق زيل جل ضيه ابة 
الانياة إليه.....وكاتت .أغلبية: أفقراذ هذا التنظم - كا اكتشف 
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رفعت فيا بعد ل ينشموؤن أيضاً إلى الطبقة الززاقية أو المستوئ' العلل 
من الطبقة المتوسظة .. نفس الطبقة النى, ينتمى إلنها.قتلة_منصور 
باشا ...ولكن الواقع. < كا اكتشفه رفعيت. اهو أن القتلة .ل 
يكونواءهن أفراد.الحرش الحديدق".::ولكن قيادة الجرس عر فتهم 
ببورهم واندقاعهم وهوايهم لإطلاق النار تأثرا. بأفلام . السينا 
الأمريكية فسلط عدهم أحد.أفراده الذى؛ استطاع أن يدفعهم لقنل 
منضور فكرى... .وهم لم يقتلوه لأن الملك بريد قجله بل محرد أنه 
ميل إتجلزى خائن ومن أعداء الشعبي 37 إلى. هذا لخد كانوا 
سذجا .. وطيين لاسياسين .. 

ولكن .. لماذا كن جو ف فقتل منصور فكرى 4 رعا 
محرد أنه يسئغل علاقته بالإنجلز فى خدمة حزب الوقد 5 
لقص نح يكاد يقضق عل كل ما القضن لمن غوة :+ 


وجمع رفعت البيوى كل هذه المعلومات وزودها بأدق 
التفاصيل و لها فى صفحات متعددة كتها بالا له الكاتبة الاتجليزبة 
وقدمها إلى صديقه مالوكولم مثل السفارة الريظاية 71/7 7157 
وريما؛ أكانت. الننفار 5 البريطانيه .تنجه إلى! نفس" الاتحاه. الذى 
يزى إلى اعهام القضر. بقتل منصون باشا ..ولكن .هذا الاماه تكد 
بالمعلومات!الى! قذعها رفعت .. ثم تأكد أكثر بسير. مما كة المزبمين 
فقد استطاعوا بتفوذ القصر أن جربوا كلهم دون أن ينال أى منبخ 


و“ا 


أغا حكم :حو زتجال القضر أنفسبم كانوا بدافعوؤن يم 
أحادنئهم وإجراءاتهم : . ولم تبذ آى محاولة للثأر لقتل منصور اياشا 
بتنيع قاتايه كان سشأؤىا شان كل دلوا رولا ديالا 
كل من عرقوة كانوا يعرفؤن الإتجليز .. لاجم متصور إا مهم 
الإليز" . 

والكن بريطائيا فى الى قرت الثآر لاغتيال منضوز فكرئا .. 

من بومها لم يستطظع الملك فاروق أن كم .. وكان لا يستطيح 
أن يقم وزارة تحكم . كل شهر أو شبرين نبحث عن وزارةٌ جديدة. 
ورعا كان آلنييك هو جه ل 'فاروق نقحه وكثاقة وامطائا ستحفييه 
ولكن السبب الأول والأهر هو الإنجليز كانوا قد قرروا الاستغناء 

و بشضحك رفغت البيو سغيدا مشاها بنفسه... لقد كان السب 
إأنضاء كلق اروف :لكان ل يكن يعرف هيقال الورة..ررل 
الأنجلز أبشْنا كانوا بعر فون .. 

وقد كان مقيل امتصوار باشا هويفطلة الول الكبير قاع 
وشخصية رفعت الوب .. لقد ار تفع مدق اعباة الجر عليه .. 
بل إنه فى الواقع حل محل منصور فكرى ق الاعواد عليه .. أصبح 
وافعيا. رجل الإمجليز الأول + . ولكن: ذكاءه. كان قد تزواد من 
تفاصيل “خياة منصور فكرى :.: إنه لبن 'يكون' أبدا مثله حت “لو 
تحمل “كل نشت لياته::. 


بن 


وكات الشرس الأول الذتى تعلمة هوا ألا زرك عنه 'أنذا أنه 
رجل الإنجليز دم واحد وإلا أصبح عدو الشغب رقي واحد وقتلوه 
كااقتلوا منصورا فكرى .. وهؤ.منذ البدابة وهو يراعى إخفاء كا 
علاقاتم بالإتجليز. .حر ضا عل .علاقاته. بالوطنيين .: وهر الآن بعد 
أن ن أضب من أرجاك الأعمال فى حاجة أن يبذل يخهودا أكر فى إخفاء 
نفيسه فقد أصبيح بفى, جاجة إلى شخصيته الإتجليز يه ليتعامل فى عمال 
الأعبال ولكنه أيضا ى!جاجة إلى إخفاء هذه الشخضية حرصبااعل 
مكانته السياسية الوطنية ونحاية. نفسه' .. والإتجلدز شيم داز 

عدلوا. من .معرفبم منها' وتقديرهم ‏ لشخضيم ... جب أن فهموا 
نأ ؤي لعناك مل لفيا ولك لطر ير أمنايشيو نلاية! 
وفرن كبير فى المعاملاات الدبلوماسية بنن العميل والصلديق إن 
العميل أٌ الال ول رشق عند هر يتقاضى زاتبا غخدداعن خدماتة. 
أما الضديق” فلي" موظفا:لدسيم إنه جرد ديق حرا تشعوان 
وزاءة كر من ايساق رامع أ م إنه لا تبتقاضى هنهم زائا 
أو أتعابا تقلام له فى أظرف مغلقه تضم جدبات:. . . بل يتقاضى منرم 
خدمات وتسبيلات للأعمال الى يقوم نما .. أى أنه ل يعد مضطرا 
مثلا إلى أن يكتتب معلومات ,على الآ لة.الكاتبة و يقدمها إلى صديقه 
مالوكولم انكو .أن ل جتمع . به كصديق ويتحدثا حديث الأصدقاء 
و يضمن حديثة: كل معلوماته :و عل -مالوكوم أن يستفيد "من هذه 
المعلو فاك دون أن يقدمها له ق ورقة مكتوبة:. وقد اقتتع أصدقائة 


إل 


باماهه الحديد ... ...إن كثير ا من العملاء يتطورون ويصرون 
على ,أن بر تفعوا 4 درجة 52 

وكات الفراسن الثانىالنائ تعامه هو ألا يعيكَن أبداءهوققا ساسا 
غدداا فعلنا. يغزرف يه + خب أن' يتجنت أن ينسيانفسه :أو يننشنه 
الناش إلى سدهة امعينة ف اعجالت- التسايتة الدالطلية'/+ أى ١‏ آلا.يفات 
إل" القمرا. اوداق عزمة.مز الأبذز اجات أو إلى أئ تنظم من 
التنظيات.. .' كنا هو حر يصن ألا ينسب إلى الإنجليز أو الأمرديكان .. 
ولا قل .كل نشل ممتصور باخ الذعن كله القطي لان كان ميقا 
رت الوفد. :. يجب إن يكؤن علن 'اتضا يكل الأحزراب .وكل 
الهيئات ويترله ل أجدا رجاه حتى وإن لم يقبل أن 
يكون فردا..غن أفراد. التنظم التابع. لها ..:ولذلك اظل حبى بعد أن 
أصبح شخصية كبسرة معروفة ير فض أى مئحةتحجاول إدى الجهات 
أن تسبغها عليه. ,رفض .رتية, البكوية الى, .-جاول رجال,القضر أن 
يكسيوه -با. وررفض ,أن يكون وزيراارغ أن أكثر من سراي ع رن 
عليه الوزارة ., لابريد أن يكون أو .أن بعرت يأكثر من أنه رجن 
أعمال 

وقد انسعت أعمالة وامندت بشكل عَجِيت وابسرعة:مدهشة .. 
وكان الإجلير :قد اعسروه فعلا خليفة منضور باشا فكرئى بل إنه 
أخد فعلا كديرا من التوكيللات انلدارجية الوم كانت لماصور فكرى . 
توكيلات الاستيزاد علاوة. على السيطرة على كثير فن: المفشات.. | 


نا 


ب بي ب سخ ل سس سس هيييس سش 27727 سل بِييإايس يب يِييمه 


تحمل بذلك عداء كثر من رجال الأعئال من مقاو ل المشروعات 
الحكومية .. ولكنه لم سيم هم ... ليس لم قرة شعبية أو ,رمبية 
يستطيعون أن عازه نا 


وى الوقت نفسه وخخلال اتساع أعماله بدأ يكون تنظها داخل 
شركاتة وأعماله لجع بالمعلومات . .كل أنواع المعلومات. :إنها فكرة 
أخذها أيضا:من منضوز باشا فكرى,زحه الله .. إنه هو نفسه عدن 
ف امكتب منصوارا باشا: كرجل مغلومات ويتوصية عق السفارة .. 
ولكنه لن .يكون. كنضور:باشا... لن يرك للسفارة. حق وض 
وجاها فى؛ شركاتطا" كا .سبق أن ,وضنعتة هو... إنه بريد أن تفط 
باستقلاله حى . ايسنتطيع أن محمى اتفسه... كثير م من الملابيات 
والظرو ف الى بقدرها ى.رسم حياته لا يقدررها ولابفيميها الإ عليز 
فيجب أن محتفظ :باستقلاله ى كل ما خصه .. ولااشك أن الإتجلبز 
سيفهمونه ويقدرونه .... وعندما اتضل به هالوكولم و ولت لفسقرل 
مر تعيعن ‏ شخص :د نسئى:-اسمه ل عوظفنا فى شركته اعقذر 2 
زفض: :.٠.وق“لقاء:‏ خاض مع مالوكولم أقتعه بألا تحاول السبغارة 
فض أى مو ظفك: عليه..»: وهو كفيل! بأن. مجمع «الموظفين الذين 
عدونه وعدون السفاوة بالمغلومات .. واقتنع ‏ هالوكوالح بسرعة '.. 
إن الخلا يأختوان” كل غيل أو هتدايق بعقلينها وإسنتسلنون قذنه 


قب 


المقلة: مادامو | | يدون متحي الل ان ماء يسطييويه عن خلا 
وطريجوة من امم هو وعقليته .: 


وعدا بدا قت البيومى يكون التنظم االحاض” به معتمدا على 
ذكاء مدهش .. إنه مختار أفراد التنظم من الشبان المغروفين بتطر فهم 
الوطبى أو بتارعتهم الوطى .. الشبان الذى عرفهم وصادقهم منذ 
أياء“نحئ الدزّاسة وح الظاغر ومن خلال التجمعات. الحز بيه :الى 
يتردد علبا » وبعضهم كان يعرف أنبم من أفراد التنظمات: السرية 
الى تقوم بالغمليات الرظنية العنيفة مما قنبا عمليات الاغتيال إن 
معظ هؤلاء الشبان انتبو من دراسبم ولم يضلوا إلى شىء إلا أن 
يكونوا من ضغاز الموظفين .. و كان كلا تعمد لقاء واحد مبم قال 
له فى تواضع أن الله فن عليه وأصبيح “يدير أعمالا واسعة وأنه 
يعض عله أن بقترك مغه ق العمل استمرازا لصداقما .. م 
يقول ى حابن كأنه: يلق خخطابا وطنيا ...إن الأعمال :مها انبعت 
لامكن أن تعفينا من مسئوليقنا. الؤطنية “يعنت الأعان عن 
جهذنا فلا ممكن أن تنسنينا ماخر 'فى. البللة.. . لامكن أن تشغلنا عن 
كل كز ف وامتشرة قزل لحنبانةه الورطن إن لمكن أشأرعي 
لنغسئ أن أتستى" أو أتماهل ابليئ امتفرغا لجار قوتصادير ولا ستيزاد 
والأعال حتى لو اننبىنى ما أودية منواجب نحو بلدئ إلى الافلاسن .. 
لقدولدت مفلسا وأتحمل أن أعود مفلسا ولكنى. لاأتحمل أن أتجاهل 
بلدى أو يكون فى جيبى قرش بيدا بلدى مفلسة وطنيا وسياسيا .. 


"0 


منلسة ق العدالة وق حدق للياة الحرة الشريفه... وبضراحه لقد 
اخترتك لتعمل معن لأنى لا أنسئ أبدا تارك الوطى ولأنى وائق 
أن بروحك الوطنيه..ومسئوليقك الوطنية لن تخفت أبدا .: 


الا ل قر 
ضَعق الزتب الشكرى امون 3 اماع المعر ف 
عدرل بن طيادت 5 َِ 0 ازا ال وات كن 30 
كانوا من التنظيات السرية م امس أ 
ضنباظ اليش ... إنه يعزف أن الجيش أصبح إيضم أكثر :من تنظم 
سيابى وطى .. ولا يستطيع أن يقدر قوة وقيمة كل تنظم وإن 
كانت كلها تنظيات تدعو إلى الك لنورة » ومن الأفضل أن يكون 
على ضلة -با جميعا دون أن يدفع أحدهها على الآخخر .. ولم يكن 
عرض على الضباط وظائف ى شركاته .. إن قيمبم لديه فى 
وجودهم داخل الحيشن . . والكن هناك كشر من الخدمات السظة 
يقدمها لكل من يطمع ى خدمة .. كأن مخفض تمن سيارة يبيعها 
له .. أو يعطيه قطعة قاش من القياش الذى يستوردة هدية له .. 
أو بدعوه على العشاء فق السبرات المتباعدة الى كان يقيمها للشبان 
الوطنيين .. وكاتوا كلهع على اختلاف,انجاهامهم يتعمدون ويبذلون 
حيد! صادقا فى جمع المعلوماتى السياسية والوطنية ,: لقد عرفوا 


(ع- 5 وغابكث ) 4 


ان ارضاء جيف الخمل لاا يكوت مر الواظئية: . 
لأنة رجل وطى '. ولا تشكوان ندا ؛ كن قنائه أو" فيا يفغل دة 
والمعلفات 1 كدؤئة عا .. وه فى الوقت" نفله 'قى حاخة؛ إل 
ارضائه ... أكل عيش ظ 

وقد زودته هذه المعلو مات بقعوة هائلة بغرن ما شخصته 
ومطالبه على السفارة. الريطانية خصوصاوأن الحالة فى مصر كانت 
قلقه وكل ما قبا متوتر بعد أن قرر الاتجليز التخلى عن الملك فاروق 
وتركوه دون أن يقدموا على حابته ودوان أيضا أن مخططوا لما مكن 

وق" تلك الآيام :الى كان مخطط نفنرا وافعت' البيوى عدها كانت 
قد بدأت تلح عليه فكرة لاتريد ان تفارق:ذ كاؤه .. 

كان يفكر فى مصيره مع برعى بك محمود الذى يقال عنه أنه 

لقد ‏ كان منصور باشا بكره برعى بك ونعادنه معاداة عليه 
ومخقد عليه أو على الأصح .بيغار منه .. وكان يقال عته.أنه أخطر 
شخصية على مستقبل مصر .... ر مما كان منصور بباشا بقصد انه أخطر 
شخصية على مستقبل الامجليز فى مصر .. 

ولنكنلماذا يعادئ'هو برعىابك مسو ة؟واذا كان يعتير .راج 
أمريكا فى مصرفان بين أمريكا وبزيطائيااتحالفا عاليا قويا كاماد ., 


ام 


واذا كان بينبيا خلافات أى معارك فهى جرد معارك تنفيذية سطحية 

فباستنلال كل مهم لقؤة وجرده .. معارك مفروضبة كعارك كل 
العيش بين الأفراد.ب..وحى. لو اشتدت المعارك الى حيد أن قضت 
أمريكا على الام اطورية,الربطانية, أو على الأقل افقدتها سيطرتم 
على العالم » فان بريطآنيا حتى بغد هذا ستبى فى تجالف مع أمريكا. . 
ستبى معها. ى جنية واحدة وخط واحد.... ظ 


فلأذا لا محاول رفعثت “بيو باععبازه جل الشفارةا الزريطانية 
أن يقم تحالفا مم برغئ. محننود تحقيقا لصؤرة التحالت أبين أمريكا 
وبريطائيا ١.‏ حى''لو اشتمرت المعارك بيبا فق اقيق الصفقات 
وفرض النفوذ:.. البسبث معازنك ولكنبا نوع-من التثافس بين دكاندن 
من الدكاكين: السياشية والتجارية المشرروعة .. وكان رفعت. البيوبى 
ود كان برعى محمود .. ١‏ 
واتبر رفعت فرهة التقاؤه برعى فى احدى الحفلات العامة 
و ا وألفتقبلة برع فى بساظه و بعينات اقبت توانتسامة 
الرب00 الوك امات واو ا الل طعا بيات كعات 
م جم بم ماد ين وا 
ا 


وقد انيز رفغت شخضية ابرعئ منذا التو لجه ف اله ملس "من 
جيل المر خم منصوزرالباشافكرلى«رل::انة اطغرمبنا يجيا من قادة 


الى 


الجيز النذى لدأ يَوَمِنْ' بأمريكا :متنا اننباء اللخريا الغالمية:. ١‏ ونهو يبدو 
لا يكر رفعت بأكر من عشر ستوات وإن كان بريق غينية 
وفك المستمرة الى يخظى “ا اسثلتة وكلياتة عله يبدو كأثه 
فق شن رفعت .. وبرعى بعرافك عله 'انه لا تخى'توازع شبابه. .. 
أن مغامراته مع النساء يعلنها كأنه يتباهى تها .م أنه مهوى المظاهر".. 
لقد قبل رتبة البكويه الى منحها له القصر ؛ وقبل أن يكون عضو 
فى مجلس النواب بتفوذ حرب لاينتمى اليه وكل ذلك نظر خدمات .. 
وهو فى الوقت نفسه نشيطا نشاطا كاسحا ... نشاط أمريكى لا لخضع 
للتقاليد امحتشهه المتعالية الكسولة الى تفرزضبا الطبيعة الاتجلزية ... 
ولكنه من ذكاله .لا ينسب :نفنية لأمريكا رغم كل ما يقال عنه .. 
أنه يتعمد أحيانا أن .باجم أمريكا ويدعى أن اعجابه ها محصور 
فق قوتبا الاقتضادية لا السياسية .. 


واستطاع رفعت أن يستغل لقاءه برعى و يعدد لقائه به .. وكان 
مجد. داتئما ميرزا لطلب أى لقاء وكان خريضا أن بردد أمامه أنه 
يعشتره أسناذه وأنه يتمى. أن .يتلق منه الدروسن والنضائح دون أن 
يتعمد أن يدور بهي حديث عن السياسة أو ربعن اتجاه بريطانى أو 
أمريكى .. الحديث كله داتما عن العمليات 57 عبى ترعى 
دائما هذه النظرة الناقذة الى ر فعت وهذه الايتسامة. كأنه يستهين به .. 


وبزعئ لامهم ... يكى أنه يستطيع أن بصل_ اليه .... 


45 


ووصل رفعت إلى حد أن عرض مشروعا يشير لك فيه مع برعى .. 


أن برعى اشترى أو استولى. على مساحة واسعة من الأرض تبلغ 
آلاف الأفدنة لبقم عللها مشروع زراعى ضحي .. سيحتكر قوة 


القطن :والقمح اللذان يتحكمان فى حياة مصر .. وذهب اليه رفعت 
وقال له أن وكيل أكير شركة للآلات الزراعية قى بريطانيا وأنه 
تعد أن:يور د له كل ما محتاجه من آلات . وذلك نظدر أن ييكون 

فريكا مها ف لوقع وإذل دضع الشركة فود شكلة اتلد 
الآلات بثين فض جدا وهو وائق أن عدد الا.لات الى محتاج 


الها المشروع ستعو ضه عن قيمة التخنيم 
وضحك برعى ضحكته البى تعر عن الاسنهانة وقال 
- الت فى “سلج إل شر كر ... أن الثر عه إن تمك إل 


وفهم رضت" أله قصل أن الشركة لن تكو ناا حدفة الاغراضن 
الريطائية ‏ الى يعرف برعى :“أله تمثلها أو يعبر عما - ورغ ذلك 
أل يكزيدابان يشترى منه الآالاث أن أن يكون متانهد امداداالعرححة 
بكل فا محتاجة من الات 0 


واستطاع فعلا أن يقنع +برعى .. 
ووضع أول أسسن- التحالق ييلهها -. 


(0 


التخالف:انين بريطانيا وأمريكا .. 


واستير هذا التمالف طويلا .. تخالق ينبض بأعنف :ما يصل 
اليه الذكاء .. ينبض بالكراهية والحقد ويكاد ينبض بالدم .. 


م 8 0 


ورفع رفعت البيؤى كأس الببرمتت' إلى شفتيه وزشف رشفة 
غنشيرة ثم علك شفتية ابتسامة رقيقة مهذلة . ! لقد عادت بهت ذكرياتة 
فجأة الى مجحدولين .. ٠‏ 

أنه لا يستطيع 'أبدا أن ينسى مجدولن... 

لاشك أنها ناصت 'فى"بناء» شخصيتة" النا تبح با :. وكانت 
دون أن تتعمد تكاد تكون استاذته .: معلمته .. تغلمه كيف تفكر 
بأسلوب جديد .: الاسلوت الامجلزى العالمى .. وتعلمه كيف يعيش 
ويعاشر تمع بع جدديد لم يكن مخطر على باله انه سيعيش فيه .. مجتمع 
يفرض تقاليدة ويتغاق نا كأنه جعدم يشيع :: فى السماء فوق البشر .. 
وهو بذ كر اها تسللت داخل هذا امجتمع حبى ولت به الى نادى 
الجزيرة الذى كان أيامها محرما على المضريين .. لا يدخله الا طيقة 
كبار الموظفين الانجليز وأفراد العائلة الخاكة .. العائلة الملكية .. 
اله ناذا آقامه الانجليز وسمحوا للعائلة الملكية بالدخول تأففا 4 
الاحتفاظ بالمظاهر الانجليزية .. وقد أصبح هو يدخل نادي لزي 
كأنه من العائلة الحا كة .. عائلة كفر البطيخ. ..'بل أن: مجدولين 


كلم 


علمته ق نادى الخزيره لعية الخولض .. وقد تشبث بلعبة الولف 
وتعمد أن بذل عجهودا كبيرا ليتعلمها .. لا لأن الرياضة فى طبيعته::: 
ابيا" . انهل يكن يش انتياهه آى مزلة احراشه تى ها نسل الأباعلفة :. 
حى وهو صغير لم يكن يلعب أبدا مع الضغار الكرة الشراب 
أو عسكر وحرامية أو استغاية .. ولكن الجولف شىء آآخر .. 
انه لعه أولاد الذنوات .. لعبة الحكام .. ولم يكن يعلم أن كثير من 
الصفقات الضخمة وكثير من الاتفاقات السياسية تتم خلال المشوار 
الطويل الل يقظعه اللاعيوت هوق عاتن وبين أشجار أرضل 
المولت :0 5و إلا" الات يلعب اخ لفن .وى مراعيل عددة 
لا تنغبر أبدا كنا :هى عاده الاتجليز .. يلعب ثلاثه أيام فى الأسبوع .. 
وَتبدأ اللعت فى الساعة الثامنة صباحا حى: العاشرة .. وقد اشتفاد 
كثيرا امن الحؤلف .. كر من الأصدقاء وكثتر امن الأعمال 
والضفقات وان 36 شرق انا لاقب بولق :* 


ومجدولين هى الى غرزت فيه ذوقه ومذاجه بالنسبة لكل 
تفاصيله... وهو عددما يتجول بعينيه فى أنحاء ببته حسن مجدولان), 
ان هذا الذوق فى اختيار قطع الآثاث ونثر الحف وتمليق اللوبخات 
هو ذوق مخدؤلين 2.١‏ الذوق: الاتجليوى .:...وهى اتفسها: الى 'قافنت 
كابخم اول يت كان هنا نققة جار دن ريا :.. ولكنه هو .نفسّة 
الذى .أنث الشقه الى أصبحت اله .الشقة المطلة علق الثيل .. تفسن 
الذوق بتفاضيل أوسع وأغان.. :الذوق الانجليزى .. ذوق مجدولين . 


الل 


بل أن الخدم الذين يعملؤن فى ا لبوا" . كلهم على الطراز الاتجليرق .. 
كان لا تمكن أن يضع فى .بيته نظام البتلز كببر الخدم إلا إذا كان 
قد تأثر مجدؤالن .. بل حتى أمنثاف الظعام الى تعودها .. كلها 
أضناف انجليزية ..'ولم بعد يستطيع أن .يعيش دون"تناول' شائ 
الساعة الخامسة ٠‏ 


وقد عرف عجدولن وسط هذا المجتمع الاتجليزى المصرى 5 
هن الى عرف ,ما وليسبت هى إلى عرقت ابه .. انبا امجليز بة.وهى 
إبنة وكيل بنك باركايز فهى الآهم.. ..وريما كان ,الكشرون محسدونه 
على علاقته سا رغم أنها سين سام بل لك قينا ل عا ان 
امرأه ...انها اتجليزية ابئة وكيل باركليز .. وربما لم يكن البنات 
الاتجلز بات تحسدن مجدولين عليه .. فهو ليس وسها وقصير القامة 
ولا عناز تمظهر الفحولة والاثارة الذى عتاز به كثير. من الخال 
المصريين 8 انه مخرد شاب عادى من امئات الشياب الذين. يقدمون 
الفسبى خدها للاتجليز .اوقد كانت مجدولن اتعطيه الكفن..: كانت 
معه كل يوم تقريبا .: وكانت حمل مسثولية ببته .. وكانت تساعدة 
كل عمل تمتطيع أن قناعدة فيه :. ولكنها كانت تمتاز بأنها 
واقعية عملية .. لقد وضعت خنطاطا محدده لعلاقته با لا تخرج عنبا .. 
لا تعطيه أ كير ولا أقل ...وهى كما عودته لم تكن تثشر موضوع 
الزواج .. كأنها لا تربده .. ولكبا تتركه يأمل ق:زواجها وتتركه 
الفكره تنطلقٌ كلما راودتة .. أى أنبا ليست 'فتاة عاطفية تتبور وراء 


أل 


غواطفها .. اجا لايع مقا اليب للع بنع | للان.. ولكما 

واقعية .. تغظى لأنها تريد أن تأخد .. اله هو أيضا لا بحب هذا 

الحب .. انه أيضا صاحب فكر واقعى .. بعطى الأنها يال ٠‏ ورتا 

كانت هذه الوحدة فى الفكر الى معك يبي" كل لاه السنوات .. 
إلى أن قتل منضور بانشا فكرئ: . 


وقرر.رفعت الببوى أن يغدل ع: ن كل ما يشبه تمتصور باشا , 
أن متصور باشا كان مجاهر د ا 
مكلا هر صداقتهبالاتجلير. . : ومتصور باشا كان ماوعا من اتجليزية. . 
أن الرء واج من انجليؤيات يرز ويؤكدالشخضية الاتجليزية على الرجل 
المصرى . .ورفعت لن يتزوج مر من اجليزية .. لن. بتزوح من يجبو لين 
... وعدل حائيا :عن التفكير.فى الزواج .با .., بل أنه. يجب أن يبتعد 
عن اشخصيها .. الشخصية الانجلرزية ..! واذا- كانت |اعلاقنه 0 
معروافة فى امتمع الغالى فان الكلاء مكن أن تصل! الى 
الشعبية . ا ل 
إلى الامجليز ويستغله الامجليز ... أن مجدولين :هئ الوسام الامجليزى 
الذئ يضعه على «صددره ويفضحه أمام الناس ...يجب أن مخلع هذا 
الوسام . . وبداً يتياعد فعلا عن مجدولن ...وهو تباعد لم يكلفه شيئا 
فد استقبلت مجدولين تباعده فى: برود . . وقد قال ا يوما: 
أن متضوق باش قبل' لآنها كان معؤونفا بأنه أقريك أصإدغاء 
الاجلن . 
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وقالت إن بشاطة : 

أعزانة .وهو ما ]آنان لينت ا 

وقال رقعت وهو يبتسم كأنه يتحسر : 

وكان معروفا أنه متزوج عن انجليزية .. أن الثاس قمعم 
يعتير ون الرواج كأنه قضية وطنية .. 

وقالت مجدولان ضاحكة : 

لا تتزوج من انجليزية .. حى لا تقتل .. قد يقتلك المصر يون 
أو الاتجليز .. فالاتجلر أيضا يعتيرون الرواج قضيه و طنية .. 

وبدأت مجدولن تتباعد هى الأخرى... ى.برود .. ولكن 
صداقبم لم تنقطع 0 يتحدثان ف التليفون بن كلوقت وآخر. 
وترسل له الدعوات بانتظاع كما تعودت .وأن كان قد أصبح يدقق 
ق-اختيار الدعوة الى يلببا :“بل أنه كان يعالى أحيانا الجحرهان .: 
أنمعدولك .هس المراة الوصيدة الى تعبت جات خلن البؤمعة 
دخلت فراشه ودخل: فى جسدها ... فكان يدعوها إلى البيت:فى ليالى 
متباعدة .. . وتلبى الدعوة. فى بساطة .. اعبا تعلم انه مخروام ويريد 
التخفيف من حرمانهتوهى أيضا مخرومة وان كان حرماما لا يلح 
علما كما يلح .عليه .. انبا أقوى.ق: بروندها .. وما بيبيا صداقة 
محتمل, كل شىء ... وهى. صداقة تعيش حت .اليوم .... وكلما سافر 
إلى لندن الى مبا .. لقد أصبحت عجوزا ولم تتزوج بعد .. وهو 
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حس حبى اليوم كلما التى 5 5 استاذته ., اصناحية الفضل ى 
كوين شخصيته :- ويستفيد من درومها وذوقها حتى ق شراء 
حطعة جديدة من لندن يضعها فى بيه .. 


وأيامها . وى أوقات فراغه . بدأ بفكر . لماذا يكتى مجدولين 
وتحصر نفسه ق تعوده على جسدها ..الاذا لا ينطلق ى أشباع 
فحولته . لقد وصل إلى مركز وثراء يكفيه ليصل الى كثتر “من النساء 
حو لو كانتت هذا ابوج ,م الفسأة + 7:01 عى 92د امل وو 
عغامر انه النسائية ورغ, ذلك فغامر اته لا تؤثر فى مركزة أو فق سعته. 
وريما لأنه يؤكد وطنيته محصر مغامراته بين" النساء المصزبات . 
فلماذا لا يغار .هو الآخر ليحرر نفسه من الحرفان .. 


وكان لديه موظف فى الشركة قريبا فق غمله-منه .. لاشلك أله 
كان موظفا كفز .. ولكن عيبه أنه كان يقدم زوجته فى كل مناسبة 
وأحيانا ىَ مناسبات لا تفرض عليه تقدمها .. ولا شك أن زوجنه 
خيرية كانت مثيره وكانت تتباهى 0 وتبدو كأما تتعمد 
إثارة كل الرجال": ” لقذ كانت' تعمد اثازته اهو شحشيًا ف كل 
مناسبة يلتقيان فا .. وكان يترفع على هذة الاثارة ويتعمد الابتعاذ 
عنبا وهو يبدى سخطه وقرفه .. ولكن لاذا يتعالى .. للاذا لاغخاو ل 
يجرب .. .وق حفل من احفلات_المنامنبات الى" تقيمها ,الشركة 
تقدمت مع زاوجها لتحببه وهمت أن تبتعد 'بسرعة بعد أن كاذات 
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قد يئست منه والكنه استوقفها وأخل يتحدث.فعها:ومع زوجها .. 
وشمل الخديث آخخر: ما ظهر منقطع الأثاثق السوق وقال ضاحكا: 

ع أت أدعر له مشاهدة عي خحى تعر ى ذوق 3 

وحدد لما موعدا ... وكان نحادبا وحجانيا زوجها .. وكان 
شرك ق الحديث م الدعوة وجمع ديك الموعك .. 

وكان ينتظرها ف بيته هى وزوجيا وهو مخطط لتحديد موعد 
كر قو لا ل أذ ود أبهرظ متنا قد مزن أنه مستطيع 

واذا با تأ وحدها : 

1 ىّ دشي * 

اين زوجك ؟ 

وقالت ضاحكه : 

_- لقد فهمنا ان الدعوة لى وحدى .. ثم أنه لا.يفهم فى قطع 
الأثاث . 

وأخذها ليلبا ق.فراشه .. أول امرأه بأخذهاب يعد محبولن ... 
والفارق كبر ...ان المصرية تختلف فى كلل .خلجة عن الاتجليزيه .. 

وم بحسن حرج عندما التى بروجها فى مكتب الشركة فى اليوم 
التلى .. وكان الروج هو الذى طلب مقابلته ليعر ض,موضوعا تافها 
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م بتعود أن يعرض مثله .. رعا أصبح هذا الزوج.صاجب جق عليه:. 
وهو فعلا أصبح. أ كثر جرأة فى التحدث اليه وان كان لم يشر بكلمة 
من قريب أو بعيد تشيز بأنه ترك زوجته تزوره ف الليلة السابقة .. 
لآ عيم دن يجب ان يعود نفسه على التعامل مع هذه الشخصيات .. 

وقد تعود فعلا ...يل تراحمت علاقته ومغامراته كأنه دخل 
عَاما جديدا كان خافيا عنه .. عالم التحرر من الحرهان .. وعرف 
عنه أنه عبن كثير من النساء والبنات. فى:مكاتب الشركة... كل من 
عيها مرت به .. بل أنه أصبح خببرا فى معاملات الزوجات فى 
3-9 .. سواء امجتمع الراق الذى أصبح يضمه أو امختمع الشعبى 
الذى لايزال متضلابة .. أن له'نظرة ثاقبة يستطيع أن يفرق نها بين 
الزوجه الى بمكن الوصول الها فينخاول الوضؤل» والزوجة لامكن 
اذ:يصل .الها احد .فلا محاول. بل ؛ محتفظ: أمامها . بالشخصية الحادثة 
البريئة المزمتة ي: الحفاظ على الشرف. فيكسب تقديرها له .. 

لاشك أنه أصبيح متقو قا عن برعى بلك محمود فى هذا 
العالم الو اسع . 

إل أن فوجىء رفعت'ذات صباح خخر ثورة 77 يوليه .. 


نفد كان يعرف أن مصر فى حالة غليان ولكن لم يكن يننظر 
مثل هذه الثورة ولا.قى هذا التاريخ ... كان كل .ها ينفظره ثورة 


مه 


شوارع ثبدة الماك فازواق حي يفيق لنفسه أو تطيح ابه وتضع مكانة 
ملكا آخر :. كما خدث ف الثاريخ ‏ القريب :. وهكذا كان يعتقد 
الاتحخلن “وما كانوا "يشفون إلى امحقيقه" . بل أن هذه النؤرة رغ أنه 
م تكن جرد ثوزة شوارع قد بدأت ا كان يتصوره الاتجليز .. 
عزلت فاروق ووضعت هكاله ابنه فى رعاية مجلس وصاية .. 

وكان يومها محتارا .. واتصل ببعض من يعرقهم لييزود 
بالمعلومات + ثم اتصل ببرعى بك مخمود ف نفس الصباح وقال 
وهو بضغط على صوته حى لاا يرتعش : 

هل .علمت .. ١‏ 

ومع ضوت برعى يقول. فى فرحة وكأنه برغود : 

ب ال تكن, مفالجأه. .... ملنتحدث فيا ابعد .: 

وألى برعى بسماعة التليفون فى وجهه © ورافعت يزداد خترة: 

ماذا يع برعى عَتدمَا قال أنبا لم تكن مقاجأه ؟ ! 

هل كان يعرف عن هذه :القورة قبل أن تقوم ؟ ! 

هل كان الأمريكان يعرفون ؟'! 

هل هى ثورة لحساب أمريكا ؟ ! 
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ظل رفعت البيوىحائرا فى تحخديد مفهومه للثورةٌ وتخدرد وضعه 

مها شبررا طويلة .. وكان أهم ما يشغله هو نحديد موقف أمريكا 
مها .: هل كانت أمريكا تعلمى مقدما مبذة الثورة واشتركت فى 
إعذادها بطر فها. الخاصة ١‏ . ول انحن أمر وكا فى لون يمه بل كان 
ما همه أو لا هو صديقه اللذود برعى بك محمود رَجَلْ أمريكا فى 
مغر ولو كانت أمريكا هى الى ضنغت هذه اللوزة فآن برع 
يصبح الحا م تأمره ويستطيع أن بطيح به و محرت بيته مز همق أطبعه 
.. يستطيع :أن يطردة كا تحاوال أمر بكا أن تطرة بريطانيا من امطر.. 
المعلومات الى. تصل تؤكد أن برعى فى خالة تقازب أؤسع مع رجال 
الثوره .. بل انه سبع أنه ومنذ الأسابيع الأولى. بدأ بعد لصفقة ضحمة 
لاستدر اد القمح من أمريكا ولا يمكن أن تنم هذه الصفقة. الا اذا كان 


قإة 


يعمل مع رجال الثورة واستطاع أن يطوجم ى جيبه ... لاشلك أن 
أمريكا تؤيد هذه الثورة .. 

ولكن المعلومات الى تصله لم تعد كافية .. ان المصادر الى 
كان يعتمد علها أصبحت أعجز من أن تصل الى أعباق الأحداث .. 
الشبان الوطنيوان الثوريون ... رجال الآأحراب .. رجال القضر .. 
كل هؤلاء ل تعد الدفة فى بده .. دفة الحكم ودفة التصرف قى 
فضير مصر .. رغأتهم كانوا لايزالون فى أوائل الثورة تفظن 
بقيمهم وبوجودهم ...بل أن المعلومات الى كانت تصله لم تعد تشر 
أضدقاءه الاتجليز عندما كان يقدمها للم . حى التفاصيل الى كان 
حصل علها عن تولى قيادة الثورة العمليات الثورية الى تقوم ضد 
القوات البريطائية المتمركزة على ضفة القئال .. حى هذه التفاصيل 
الى. كان محصل- علا من المشتركين بق هذه العمليات كان الاتجلز 
بسمعوما إق. برود .. ليس ,جديد علييم إن تقوء عاياك تؤرية ضد 
قوات الاحتلال ... لقد تعودوا على مواجهة هذه العمليات منذ قبل 
الثورة ويعرفون كيف عخنططون لمواجهة الثورة .. خبى لو كانت 
الميئة الحا كلة أو الحكومة تؤيد الثورة ضدهم.. كل:هذا لين -جديدا 
والجديد هو أن يعرفوا مااى داخل.عقول رجال«الثورة :: كيلف 
بر مون مستقيلهي ومستقبل مص داخليا :: وما'غى القوى الداخلية 
الى يعتمدون عليبا. : ان الاحتلال من السبل عليه ان يواج العمليات 
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الثورية الضرعنة العلتية » ولكن الضعب: هو صد التجركات السريه 
قبل أن تبدأ و تمزيق القوى قبل ان مجتمع و تتكتل .. 


وكان جب حبى محتفظ بقيمته أن يسعى إلى ا وصول إلى مصادر 
أوسع 0 مصادر تمكن أن تمده عا يريد الآ مضادر 
ضباط الجيشن الذين يسمون ألفسبم الصباط الأحرار خصوصا 
المقربين مجم الى مجلس قيادة الثورة .. انهم .وحدهم الذين يستطيع 
من خبلالم أن يكتشف: كيف تفكر الثورة وكيف تخطط' ‏ :أوكان 
من: بين مصادره منذ قبل الثورة بعض الضباط_الشيان الوار . 
ولكنه فى الواقع لم يكن اهعامه علهم .. لم يفد أن يكون من بِينْبم 
من كن أن تكون له قيمة ىن تحقيق ثورة إلى أن فوجىء بأحدهم 
بعد الثورة وهو يعمل فى فكتب قائد الثورة .. انه اليكبائبى عبدالله 
عبد الصّبور ..< ولكن” عبدالله أصبح نيعب المتال .. لقد اسل 
له أكر 'من رسول لتحديد لقاء دون أن بلقاه .. انه معثور .. انه 
يبى ى مكتبه :مجلس القيادة طول:النباز وطول الليل .: ومكاتب 
كل لعلين لكف لضت مسد بالكل الل باون اي 
والفراش الذى يلجأون اليه فى لظات لا ستطيعون فنبا مقاومة 
النوم .... الى أن قوجى ءا بالبكباشى “عبدالله عبدالصبوار يزورة ّ 
مكتبة ويلا موعلا .. .لان طابقا :انها ليش مت الما متنا 
كااحر ماق اقوراة 2 انه بتكل أ طنجة اقوية كأنه يل اأوامر- 2 
وجاءه وهو مرئد البدلة العسكرية بعد أن كان قد تعود ألا يزوريه 


( م لا وغابت ) 5 


اله وهو. مرائد البدلة المدنية أضجفاء لنفسيه .. وقال عبدالله 8 طيحة 


- لقند فت اليك لتساعدنا مع أجدقاتك الاجليز 4 


وت رفعت .. الما أول مره .يواجهه فها أحد المسئولين 
يعسادافته للامجليز . .افيا ل هبو اعبام ...وقال وكلياته تع .: 2 

ب اهم أصدقاق لأى أعمل مهي ؛ فى عمليات الأستير ا 
عيداقة عمل ... 

وقال الضابط فى فتو 


0-3 بعر اقت 5 حن_نغرقك كل شىء ووائقون أنلك. تسيغطيع 
أن تعاو ينا , .. ولدينا معلومات كافية عن تخطيط السياسة الالجليزية 
بالنسة الجلاء عن القناة ......ولبكها معلومات من جاتب واحدد 
ونريد معلومات من الجانب ,الآخر .. المانبٍ الأتجليزى 


دك وال لخي ووررع يرف لوطي ردق 
ديك بالنسبة له ., أن :الثورة بصراحة تطلب.منه أن بخدمها كا 
خدم الاتجلير . 1 يكون عتيلا مز دوا دجمل الثورة وعتيل 
للا جليز ٠‏ ولعلها لم تبنع. اليه الا وتهق, واثقه أنها: الأقوى .. 
لستطيع أغدامه ببمة الحيانة عادذامت تعلم أنه رحل 0 


لك فضلت ندل اعدامه :أن تستغل علاقته بالاتجليز لعيناليها .. 
عم أذكياء اح 
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ولكن من مثل الخانت الأول الذي يقورك عبدالله أنهم سقون 
منه_معلومات.... لعله برغ محمود.!: لعلير أكتشفوا أيضاً علاقته 
بالأمريكان فو ضعوزه هو الآخر 526 .. وان كانت العلاقة 
بالأمريكان لبيست:ى.خطورة علاقته بالاتجلئز ...ان أمريكا لاتحتل 
مصر عسكريا .. 


ومادامت الثورة.قد وانجهته بضراحة فيجب أن ينتسم .. لم 
يعد من عه الاختيار. ...كان قد اختتار: الأعياد الكلى على علاقته 
بالاتجليز لأنهم كانوا القوة الوحيدة فى مضر .. القوة. الى خحكم 
التقضر املك ى وتنك الأوانية وتم تكسا في فصر .. ور نما كات 
كل رجال السياسبة يعرفون أيامها علاقته بالاجليز ولكيم .ثم 
يكونوا يصارحوثه بأنهم يعرفون خوفا من أن حمل مصارحهم 
معبى. الامام له فيخسرون الاتجليز وكانوا يستسلمون له لأمبع 
ستسلمون لقوة الالير .. القوة الوحيدة ...ولكن يبدو الآن 
أن القوة الوحيدة "لم تعد قوة الأنجليز .. أن حكم الثورة يبدو 

كأنه حك مستقل بنفسه . . حكم عثل قوة جنب قوة الانجليز .. 
رما قوة الشعارات الى اروا.ا ويمكن أن يستمروا مها حى إلى 
أن تفشل الثورة ء ورا قوة تعتمد عل تأبيد أمريكا .. اللهم أنهلم 
يعد يستطيع الاعماد على قوة| بر بطانيا وحلدها .. الا إذا كان غبيا ِ 
حن أنه أذكى الأذكياء.... يحب أن يعتمد غل كلا القوتين .. وبدذا 
فعا فى تقدم المعلومات إلى رجال الثوراة عن ظر يق صنديقة عبدالله 


4 


عبدالصبون. "و تقد > معلوماته للا تجلنز عي ن طر بق صدديقه مالو كول. . 
ذال عَان هد بدا قد ر وايقتم المعلومات التى يقدمها هنا و هناك حى 
تف بنقة كلا الطر ون :. ليس كل تمأبعرفة يقدمة :! كتير 
خراص شديد ما يقدمه لرجال الثورة وما تقدمه' للذتملها ١‏ : 


د ع الأولى للثورة مال تفهمه الأغلبية فى مصر .. 
لانما أغلبية جاهلة حى مستوى. القادة .. افهم أن الاتجليز يؤيدون 
هذه النورة .- بل ازبما. كانوا يعدون لثلها ..! فهى اثورة أطاحت 
بالملك فاروق: الذدى. كانوا قد افقدوا تقتيع فيه إلى نايتا ...م أأنها 
ثورة تؤاكد أنها «متببق محتفظة 'بنظام الحكم .. التظام الذى وختعه 
الاجليز وتحرصون على استمراراة .. نظا الذمموقراطية الاتجليزية .. 
والثورة اعيرفت بابن فاروق وليا للعهد ..وأقامت 'تجلسن وصابة .. 
ووعدت بعودة الح ات إلى الحكم بعد فترة انتقال لابد منبا . 
أى نفس نظام آلسكم الذى يريده الأتجليز 00 
الاتجللز قرروا الحلاء العسكرى عن. منطقة القنال .. ولكن تكيكهر 
لايزال التكتيك القدم المتفر .. و يماطلون .و ممرقون ويتلاعبون 
بالألفاظ .. عقلية جافة متزمتة لايمكن أن ,تنطور لتلحق بفن التكتيك 
النياسى الجخديد الذى ظهر بعد الحرت العالمية .. وهو ما فتح أمام 


ٌ 
أمريكا غالب تاها التدخل..بين؟ مصر' وبريطانيا حل أغتباق أنه 
صديق للطرفين .. نل كأا أصبحت شريكا كاملا قى.قضية الملاء 


١ 8ه‎ 


اليظاق: كا أضبحت بعد .ذلك ,بستوات .طزال:شريكا. كاملا مع 
مصر واسرائيل .. 

وقد أضبح رفعت ينذل مخهودا أكثر ف جمع المعلومات وهو 
تعس أن المنافسة بينه وبين برعئ محمود تشتد .+ المنافسة بن بر يطانيا 
وأمريكا وقد عم أن برعى نقح اجماعات سرية بين رجال 
العورة ‏ والشخصبات الأمريكية. الى “تتوى القيادة "فق السقارة 
الأمريكية يد الحا سو 

ن صديقه ' مالركولم : وعبدالله عبدالضبور هدير: مكتب القائد 
م أن مهاس نيش ل لان ويه كانه د د أن ول 
لا أن لا دعل له اق الآسرار 3 لولا أن قال له عبدالله فى طجته 
الآمرة الجديدة : 

- أجل يازاقعت"إلك 2 أنلكا لسنت غريبا ولمانتعود أن نح 

إلى أن تطورت الأحداث ووجد رفعت نفسه ىئ حاجة إلى 
مز يادامن الله كاء .. 

لقد بدأ الكلاف داخل حك الثورة بين ممم جيب وجال 
علالاص .: واكتشك 1 الاتجليز يؤيدون محمد 


تجيب بينا الأمريكان بؤيدون جال عبدالناضر ... 


اذا ؟ 


ما الفرق بان محمد يجيب وجيالك عبدالتاعر بالنسمة للاتجاءز 
والأمريكان؟! 

رعا كان الامجطير بعتير وان محمد جيب كر اغا واعانا 
وتمسكا بنظام الحكم القدم .. نظام الدعقراطية, الامجليزية .. . لأنه 
عجور .. والاجلز حريصون على استمرار هلا النظام ... بنيا 
الأمريكان.يعتيرون عبدالناصر ذو عقلية ئا: ثرة على كل آثار الانجار 
بما. فيها نظام الحكم.ويمكن أنيقلب. كل ما نى ل 1 


و 
وأمربكا وهى تقم الامير اطورية الجديدة ثري؛. بد كل شين ء جديد.. . 


ورفغت يراكر كل ذكاله فى اتخيار مواقته بن عمد من 
ار 2م اباط بالاجر بك اناستي اث 
مستقبله .. وهو ق تقديره لايستطيع أن يتجاهل وآ عباالثاصر 
رغم الشعبية. الى كان محمد محييا قد حبصا ل .علها .. تم أن حلقة 
الاتصال بيه وبين الثورة أى عبدالله 0 من. ارال 
عبد التناصر . 

وبدأ جتاز فترة جرجة هن عمره . . لقا كان جريصا على ١‏ 
0 رجال جببة عبدالناصر أنه مهم وى الوقت نفسه محاو ل 
لا حسر جبة محمد جيب . 5 ل أنه كان يتعمد أن يتقل أخيا. راجبة 
عباأناصر إلى جتية تحمد نيب واغاز جبة تحمد نميب 3 جل 
عبدالتاصر معتمدا على أسلوبه وتكيكه ى 2 تقل الأخبار : 0 
لاسر هذه الجبة أو تلك .. أخبار ينقلها. كأنها مجرد كلام د. 


١٠١1 


إلى أن أتفرد عبدالناضر يحكم الثورة:.. 

أن الامجلير أغرياء' كل تقدير اب ...غباء العؤاجيز اللابن 
أصحو | عاجزاين عن التطوّر -: 

و كان الخلاء قد قد تم فى هذه الفترة .: ورغ أنه تم.وفقا لكل 
ماطليه الاتجليز .. ورغ أنه لولا صداقتهم وتأثيرهم على محمد تجيب 
م يوقع عل معاهدة الخلاء وتركها لعبدالناضر يتصرف كما يريد 
ققد كان رافضا لشروط المعاهذة .. إلا أن الأسلوب الاتجلزى 
القدم جعل الخلاء يبدو كأنه ثم رغم أنفهر وأن الفضل فق غقيقه 
للأمريكان .. 

لاشنك أن يرعى منمود أضبح أقوى بعد الجلاء .. لقد أصبيجت 
أمريكا. هى الأقوئ .. وإندأ.رفعت مس أن قيمئه لدى .رجا 
الثورة تبار ...وقد بلغ .من حقده لبر عن محمود وغيظه منه أنه 
وجد نفسه مجمع كل .ما يصل اليه من معلومات ويقدمها إلى صديقه 
الاتجليز ى مالوكولم .. وصديقه يستمع ف فتور وعلى شفتيه 
انفكا كأنا انتسامة اشفاق كأنه بعلم سر المنافسة العنيقة ينهاو يعن 
ترعى .. المنافسة ىق حيازة ة خاجة الحكام إلى "كل مسبم أن 
قال له مالوكولم مرة : 


ب أننا عراف انه برعي مود علية 2 0 


ا 


وموهوب بالقدرة على تخدمة الأصدقاء.+ . ولاعبمنا أن نعراقف: عنه 
أكثر مما يواقه . ...بل أنه لو قدم إلى .اله افاء_معلوماث يمنا فهى 
تصل الينا عن طرريق الأصدقاء .. أنت تعل أننا حلفاء .. 


وعبت رفعت و كأنه آفاق 


يح .. ماذا نم النغارة الب يطانية من أخيار برعى .. وماقييته 
الدع وباي متهم بابلاغهم أخياره . .عا ل 
أو تتخلوا عن تُقْبم فيه بم أنه لبس ن تابعا لم .. أنه تابع لأمرايكا . 
دكا ع أن رار أنه رك كل التادم فس السياسى بن بريطانيا 
0 فان. التحالف قم ويفر ض علبما أن. يتنادلا المعلومات 
.. المعلومات' البى يقدمها هو إلى برريطانيا تصل ب 
را عى إلى أمرنيكا تصل إل بريظانيا:: 
أضول التعامل اللدولى بين اللخلفاء : 


وشعر أن ذكازه قد عائه واتدفع ىّ تقدىم معلومات عن 
بر عى .. كان يجب أن ييدو متماليا لايمه برعي وفاهما لكل 
ما يتطلبه التعامل الدولى ...و كف عن تقد معلومات أو أخبار ع 
برعى للسفارة الريطائية .. ورغ ذلك فقد كان يتمنى أن يصل إلى 
معلومات عنه يقدمها لرجال الثورة لا للسفارة .. أنه لو استطاع أن 
تبر الوقيعه بين برعئ والثورة1 لاصبراح' منه وشح “هو وعددة 
لقوة الى محتاج الا القورة :. هذا التو فر الغو 6 ؛ 
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انه ل ينتسم أبدا اللاعبيار  .-.‏ لن- ينزورى: ولنى: يكف .عن 
الحاو لها . . 

إل أن ضينات!الخضناء اللاي ...» 

لفد أصبح برعى محمود هو كل شىء فصر تريد 9 
لتنقذها من هذا الاعتداء ... ووضل الاحتياج إلى برعى إلى حد أنه 
كان يرسل ق مهيات زمفية فى الحازح أثناء فترة الاعتداء .. مهيات 
يتكلم فبا بامم قبادة الثورة وان كان يسافر باسم أنه من رجال 
الأعمال 

ومحيق الأملع. 

وانشحت المعتلون :..انتصر قادة الثورة على بريطانيا وفرنها 
واسرائيل .. وربما كان برعى محمود يضحك بينه وبن نفسه 
شباعر اا أانة هو الذى انتصر .. هو .. أمريكا 4 

وأصبح رقعت البيوبى كأنه لم يغد شيئا ..ارغم أنه حاول أ 
ِمَدَء الخدفات ٠ق‏ أباع .هذا الاعتداء و كان يتعمد أن. سد اضد 
الالز ويكشف عن. أسرار يحاوال أن يقنع .مما القادة بأنها أسرار 
كفيلة بأن تطرد الاتجليز 2 والاسرائيلين من مصر . 
ولا شك أنه أبلغ القبادة عن الاعتداء قبل أن يع .. كان كلها 
اتصل تقالو كولم بعد اعلان قرار تأهم القناة سمع منه قوله إن 
كت عر هذا .. لاعكن أن نترك قناة النَويس" توم :. الى أعلم 
أن هنالة عبلية كبيرة متحيك!. : وكات مالوكواه" يقوا له هذا 


0 


الكلام. ق غيظ ' وحقد وحده كأنه هو شخضيا أعان عل 
مصر .. ول يقل له مالوكولم أن الأعتداء سيقع ولاشيئا من أ نسار 
تفاضيل هذا الاعتداء ».و لكنه كان تنقل . كلاتة إلى القيادة و كانت 
ت تكى لتقدير. أن الاعتداء سيقع ....وان كان لم ينس مسو ليته 
تجاه الاتجليز . ٠‏ لد أبلغهم اكير فى تأميم. قناة السو يس .قبلها 
بشهور . ولكم أخباء تكاسلو!: فى تفكم كيره جى لم مجدوا ردا 
ع لى التأميم الا هذا الأعتداء .. 


ىا 0 8 


و كان “رقت "ايوق ١‏ بسعراض | اذكرياته وهو الس فى 
اسبر خحاء على الأربكة العريضة وأمامه كأس قارغ وبين أصابعه 
سيجار لابر فعه إلمشفتيه .. عندما وصلتزء جته آمال وهى منتصبة 
فق خخظواءبا برشاقة هادثة وبين شفتبا ابتسامة حلوة حنونه تظل هن 
يدها الجادتين :3 + انا اللنك"البيث “التق مخفلا نعلي كاملة . 
مسكولية راحة البيت وراحة زوجها .. وقالت ق طجه مجمع بن 
حب الروجة ا واملتولية:'المشنزفة الغامة اعإن هذة الداخنية :من حخاة 


1 َ 
الروج:»: 


- تأخيرت. كثير ا عن النوم... 
وقال رفعت ضاحكا وهو يضمها يغينيه : 
د احبين كأفى نائم وأحل ... نائم مع" ذ كرياق .. 
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وقالت وهئ تفححك ضحكنها الرصينة الجليلة : 
د عوةتنى. ألا تنام.بغيدا عتى ١‏ لا 'بأخذلة مى شىء حتى 


ولا ذكرياتك".. قي1:: تأخرت كثيرا عن موعة النوم .. 


ع متأليق ولك 
وقالت"من خخلال ابتساهها : 

- ل ألم فق اننظارك .: وأريد أن أناغ .: لا تتأخر .. 
: وتركته مبتعدة إلى داخل البيت وهو يتبعها بعينيه وبريق من 
الزهور والغرور بعاواده .. ان آمال تمثل وحدها مرحلة تاجحة من 
مر احل حياته.: :' كان بعد الثورة قد بدأ يقتنع .بأنحياته. الحاصة 
الى ععياها لم تعد:تصلح لتحقيق أعدافه .هذا امجتمع الحديد الذدى 
بدأ بفرض:واجوده. ..! حياة الرجل: الأغزبه+المعروف. تمغافراته 
النسائية .. ورالئ” تتسع لتققدم خدمات نسائية وليالى ماتجئة للأصدقاء 
وصميح. أن قصص. العلاقات النسائية لاتراك .منتشرة بعد «الثورة 
وظهر فها نوع ,جديد من القصص عن مغامرات؛ الفباط مع نساء 
العائلة المالكة والظيقة. الراقية القدعة. .. ولكن هذه :القصض ل تعد 
واقعا مقنولا ومعترفا به انجتاعيا. .عل الأقلامن: ناحية 0 0 

مصهر الفسق يوان كان الفسة الا أأن :بعد يعيش داخل السن 
ن قاقك الثورة خصيساة تعيش ملذانا انلخاضة:.:؛ - 2 


يدا 


النساء أو تلعب القيلز أو تفى الليالى الصاحية .. و تجعل هن هذه 


الملذات واقعا اجماعيا من حق كل الناس أن تعيش فيه .. كنا كان 


الحال أيام الملك فاروق ,. و كل قادة الثورة من الطبقة الوسطى الى 
لاترال. تؤمن .فى تزمت. عبادىء التقاليد الشرعية .. وتحكم على 
الرجل ححياته الخاصة الظاهرة . . أى إذا أراد امرأه فليتروج . ٠‏ وإذا 
كانت هناك امرأة لم يتزوجها فليخفبا فى قاع حباته ميث لانعر ف 
مها أو تعرف به .. 


اع اند جيه .أن يزوج حبى بعيش هذا اجتمع الجديد الذى 


يعيشه القادة .. مج أن يتزوج لا لأنه فى حاجه إلى الرواج ولكنه 
ف حاسية إلى التعامل شع مع هؤلاء القادة والحكام الجلد .. 


ولكن كيف يتزوج.. .ومن يزوج : أنه لاممكن أن يتزوج 
ابرأة مرت عل :فزاقه مها كانت قيتا الاجناعيت: .| وقد مرت 
على فراشه بنات.ونساء كشرات من الطبقة الراقية ...طبقة السكام. . 
هذه.بنت فلان وهذه زوجة علان:.. وكانت. كل منبن ثري 
غروره .. كان لايكتى . بالاحساس بأنه يأحذها بل كانت متعته 
الكترى.هو احناسه بأنه يأخذ أببا أو بأخذ زوجها .. نبكها فى 
شة ...ولمايفكر أبدا.ى الزواج .هن اعداهن 1:: وان كانت قد 
مرت .به قصصا أضطر فبا أن يكذب وأن مدع زعا لآن أصتله 
لايزال يرسب فى أعماقة. ويتحكي فى ششخصيته .. أصله كابن فلاح 
من: كفزا البطبخ :اليس بين رجال: كفر:البطيخ رجل يزتبى أن 


١ كر‎ 


يتزوج امرأة. ينتطيع ؛ أن بأخذها ,إلى فراشه بلا زواج .. وريما 
لذلك تردد كىن" الزواح اج من مجدولين رابنة :ف كيل[ بنلثيبار كلين: رجم 
أن مصالحه كانت تلح علية أيامها ليتزوجها ..: ولعل البنات والنساء 
اللاتى مررن: إفراشه لم:تفكر احداهن أو تسعى للزواج به .. كانت 
كل منبن تقبل .به كأنها مقدمة على لعبة مغرية تجرا.. لعبة مع رخل 
ناجح ثرى ,مشهور ..... لعبة قد تخرج مها سبدية مينة .... أو بتوظيف 
واحد من. أهلهاالدى .شركة من الشركات .. أو ممجرد المتع 
بالفرجه على اللعبة كا تتفرج على فيلم سيعانى من الأفلام الممنوعة .. 
لذلك فليس ى.حياته كلها قصة حب .. أنه لايعرف الحب بل 
لايعرف بأن ما يسمى بآلحب .. هناك عمل .. عمل ققط .. وما كا 

جرى على فراشه كان مجرد عمل .. عمل لذيك .. 


إلى أن الت يآمال .: 


والغريت أله الى مها لأول مرة عند برعى محمود .. كان قم 
حفلا ر>ميا بمناسية افتتاح شر كة جديدة لاقامة مزارع انتاج الفراخ 
والبيض ... شركة تساهم فبا أمريكا طبعا .. وكانت آمال ين 
المدعوين .. جاءت مع أبمبا أشنت عبى زفت تب انبا لس 
فى هنبى لجال ... وليس هذا النوع من الال الذى يشر شهوة الرجل 
وجعله محملها تفياله إلى فراشه .: ر بما شد عينيه الها شخصيتها اللدادة 
انخترمة الى تبدو -ها حى من بعيد. وهى واقفة ببن. صديقانا 
المتجمعات فى الحغل .. .ووجد نفسه يقرب الها عتلنما. أحاط 5 


ل 


بعضن أصدقائه من المدعوين . .' و كان أول'ما لاحظه علها أنها كشيرة 
الأسئلة' ٠.‏ :كلها أسئلة “خاصة 'بتفاصيل الشركة الى عضل 
بافتتاحها .١و‏ كلها أسثلة علمية كأنبا تحاول: أن قدرس وتفهم 
ولكما لم نكن تلح فى أسئلتها انما فقظط كانت كأنها تختار: مو ضوع 
الحديث الذى مجمعها مع هؤلاء الرجال .وقد اختد الحديثا حتى 
قال لا أنه هو شخصيا بدأ ق مشروع استيراد أقشة ومنسوجات 
من برتبطانيا ونبمه أن تشاهلا أنؤاع من هذه الأقشة حرئ تقوال 
رأعا فها.ء وقال ضاخكا /:.- 

- ان الشايات الصغيرات أقدر على الحكم غلّ مستقبل 
البضائع من السيدات .. ” 


وقالت هن عولان و 


- أنا فست ' سر ة .د وارحب إبأن أرى البضائع البى تقول 
م 5 
واستطاع أن غعدد معها موعدا لزوره فق الشركة .. 


وبشرعة حم كل مانستطيع أن يعرقه عنها ٠.‏ أنها فوق العشرين 
وكانت طالبة. ىق مدر سة. البنات الأمريكية ثم أصبحت.الآن. طالبة 
اخامعة الآمر بكية ...وحن من عائلة كبترة حترمة .دا ليست من 
عائلات الطبقة الى كانت معروفة قبل الثورة.ولا.من العائلات الى 
عرفت بعد 'الثوؤرة -:.-لدس"ق-عائنيا أحد .من الضباط: الأحران .. 


لذلا 


ولكنا عائلة من هذا النوع من العائلات القذعة الى تحافظ على 


اخدرامها لغساها .نمم تملكون خخسماثة فدانا حول شبين الكوم .. 
أنه لبينت معروفه بشي ء الا بنشاظها مال .يعض الجمعيات 
النسائية . 


ولك 6 لاك الو ب افر لعل نا عند ؟! 

لا علافة .. وليست موظفة عنده أو تعمل مغه .. أنه يكاد 
تكردا !“نقد عات ف الحفل نمسي والنها". + وكى ارق 
والدها الدكتور. مصطى فهم .. أله دكتوراة فى الزراعة ويعمل 
مستشارا لبغضن الذور الزراعية .. لامكن أن يكون والذها مشتر كا 
مع برعى محمود فى علاقته بأمريكا : 

وقد جاءت اليه ق الموعد الخدد' :: وقد أخحم لك 
أن الحديث بينبيا لاعكن أن يشبى .. وقد تكررت _اللقاءات وهى 
مقبلة غلبا دون أن يكون لدبا أهداف من وراء هذه اللقاءات . 
يك أن تدرس وتفهم ولاشك أنها تستريح إلى اقائه موقا مين 
معها وهى من الذ كاء محيث تفهى ما محاو لمولاتصده بغضب و لاتعطيه 
بل تضده وهى تكتسب مزيدا من احترامه .. وقد عرض علبا آنا 
تعود ,أن ا يعرقن غلن: كل النتيات_اللاى. يردنين .أن تسبل 28 
ش ركنه : ر مشرفه عل اعجار الأقشة والملسوجات المستوردة . 
ولكن لا .. أنها تتفضل التفريغ الدراستبا فى الجامعة الأمريكية إلى 
أن تش با 


إلى ,أن جاء اليوم .عندما .قال لما بوبين شفقيه الرفيعتن التلامة ْ 


عحادة - 

ح. هل ,تعفن ها ينقضى: فى حياق .وى عمل ؟ 

قالت فق بساطة : 

د هاا ؟ 

قال وهو يلفها بكل عينيه : 

الزواح!. 

ورادت ضاحكة : 

6 تروح جالا .. 

وقال وهو يقبل بكل وجهه الها : 

- هل تقبلينى زوجا:.. 

وسحتت طويلا ولكن دون أن تبدو كأنا فوجقت أو ذهلت 
هذا العرض أو كأنها كانت تنتظرهء أو لعلها تقر ضه فى كل رجل 
نطول اإلقياء بيبا وبلله 0 أعها وائقة من نفسمما 3 وكام متصرقة 
وهى تتساق خخفر قائلة : 

ع سألقاله عتدها رفور بابأ ب 

وللايكن ا أبوهااسيلة:. !أنه دقة قدعة عهمه الأضل والفضل .. 


فنا 


م 
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انه ابن فلاح من كفر البطيخ م:.وهو لم حصل ,على شهادة 


جامعية .. ثم أن الكلام حوله بن .رجال الأعمال ا كفا لين كله 


كلاما امشرقاا .. ولكن الا أحد يستتطيغ "أن يتك :ماؤصل اليه 
رفعت ... لقد أصبح ثاى أو ثالث رجل أعبال معروفا فى مصر .. 
وعائلته ازتفغت إل أرق المستويات .. لقد سعى لأخخوته حتى أصبح 
كل متهم ى مركز محترم بعد أن أثم تعليمه الجامعى ... وتدخل 
بنفسه ق زواج احوته البنات واختار لكل مسيم زوجا محرما 
مشرفا .. وهو الآن يستطيع أن يشترى كل أراضى كفر البطيخ 
ويصبح الرجل المسيظر علبا كباشوات أيام زمان ولكته لايريد 
كفر البطيخ .. أنه يتجاهلها كأنه يشطها من أصله وفصله .. الهم :. 
ان آمال هى الى أصرت على الزواج به .. ليس لآعها نحبة. هذا 
النوع من الحب ولكن لأنها مقتنعة به .. حب اقتناع .. وآمال 
تعتمد على عقلها أكثر مما تعتمد عل عواظفها .. 

وهو بذكر أول مرة لمست فبا شفتيه شفبى آمال بعد اغلان 
الحطوبة .. كان نوعا من القبل جديدا عليه .. قبل هادئة, حالمة 
تدوم متعتها فترة طويلة قبل أن تنتشر متعتها فى باقى الجسد .. 

وقد .أنتقل هن شقته فى الجاردن' سني :إلى .هذه الشفة الررائعة 
الفخمة .المطلة.. عل التبل وان كان الايزال. عتفظا بخقة" جاردن 
سيق" :اانه يتفاءلا ويتبازة ما والايزاال :اق :تحابيلة'النبااقى إبعض 
اللقاءعات الخاصة.. و عو يذ كر الحفل الذى أقامه فى الشقة الخديدة 0 


(+8 وغابت ) بن 


حفل الزواج ...لقد :دعا اليه كل الشخصضيات الى عدا 7 
كثير من ,رجا الثؤرزة بوالضباط الأحرار ..:وذكر أنه خيل.اليه 
ليبا أن برعى مخمود كان ينظر إلى العرْوس آمال وهو يصافحها 
كأنه يشفق غلبا ويوثى لخالها ..وعندها صافحه كانء ينظ زا اليه كأنة 
بلوعه غل مولي ملم اروس 2 
وألكن الزؤاج مخ وححقق كل أمانيه 1.: 
لم ينجح بسهولة فقد عانى منذ الآيام الأولى كثرة أسئلة آمال .. 

ابا تريد أن تعر فوتفهم كل شىء عن ختصائص عبله بل و خصائص 
كل حياته .. لمكن .. انبا لن تعرف أبدا شيئا عن صداقته 
بالانجليز ٠‏ ما لأتعرف تيتا حى البوء / . هذا مانجب أن يراعيه 
ميل مثله .. لايعرف أحد عته شيئا حبى ولو كان من أهله .. وآمال 
عاقله .. قوية على نفسها ... فكفت عن السؤال واقنعت نفسها بأن 
يكون العمل له وحده وهى ها البيت والمجتمع 0 بل أنه استطاع 
أيضاً أن يفزض ذوقة على آمال :. أضَبحت' هّ الأخرى تخاضعة 
للذوق الاتجليزى فى كل ماتختاره لبيّبا وق كل ما تضعه من نظم 
الحياة .. اخصر نت شاى الساعة الخامسة .. واقتنعت بنظام البتلر . 
بل أنها كانت تسافر. مع رفعت إل لندن وتلتى هناك مجدولن 
وتطوف معها لشراء الذوق الايجليزى ..١‏ لقد قال لما رفعت أن 
مجدولين_ كانت تنوب فيه اصباية, ... لانيم :.. لم يتحرلك فى آمال 
تىء يغار: اعلى زنؤجها من ماضيه .. 
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ان زاؤاجه من آمال تعقق له كل ما يريد للفسها و لعمله .: اله 
يزهو ضد ما يرى 'الذين يترفهم عصدونه علما ة ورعا تحيرموم! 


عر ما محر هو نه .اوهو الاحيرام الذى كان مدت "كثرا'من 


قادة الثورة اليه لزبارته::..وأكبر من ذلك ...ان آمال استطاعت 
أن تجعل من أولادها الأربعة أولادا ليس فبم شيثا من أصله 
فصله .. وليس فبم ما يؤثر علهم من شخضية أبنهم .. انهم 


كأؤلاة الأصول” لوا من تش فلاح امن كفر (البطيث ولا أبناء 


عميل بريطالى .. 


وقام رفعت ليناع.وذكرياته لاتزرال معه كلها .. 


انه أذ آمال من مجتمع برعى بك محمود وحقق مها منمبى 
النجاح .. وقد حاول ق فترة مضت أن يأخذ منه شيئا آنحر .. شيئا 

لاذًا لايكون هو الآخر من رجال أمريكا فى مصر .. 

وليس معبى ذلك أنه خطر على باله أن يتخل عن بريطانيا .. 
بدا .. ان بريطانيا هى بريطانيا مهها حل بها .. وقد كانت الصديقة 
الأولى الى فتحت أمامه كل هذا النجاح الذى حققه .. وستبى 
الصديقة داتما .. و كانت العلاقات أبامها وبعد الاعتداء قد قطعت .. 
أقفلت السفارة واخعى صديقه مالو كولم .. ولكنه كلف بصداقة 
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ببرز السكرتير الآول بالسفارة السويسرية البثلى منه. معلوماته 
ويتولى بيرز ارساها إلى لندن .. ان لندن لاتستطيع أن تتخل عنه 
وعن خجلماته .. ٠‏ 

ولكنه كان يتمى أن يصل إلى صنداقة أمريكا أيضا .. 

اذا لا .. 

أنه لو حمع بين بريطانيا وأمريكا ف شخصه لأصبح أقوى 


١ 


2010 

كان رفغت البيوى يبذل كل 'جهده و كل ذكاءه فى التقرت 
إلى الشخصيات الأفريكية الى .تقم فى هضر أو ثمر ما :: سبواء 
شخصيات ' العاملن قن السفارة أء شخضيات رحاك الأععال 
الزافزيل 07 ايد أن يأخذ أمربكا من برعى محموة أو :على الأقل 
بشاركة فبا... ولكنه اكتشف أن الأمريكان رغ البساطة الى 
تبدو علميم ور غم الضحكات و الابتسامات الى لاتكق عن شفاههم 
والنظرات الريثة الساذجة فى عيوءبم ليسوا من الشخصيات السبلة 
ووراء مظهر حم البسيط عقليات حريصة معقدة لاندرى كيف 

تفكر وإلى أين تتجه .. 


و كان قد استغل اتصالاته الواسعة محيث يكون موجوذا فى كل 
حفل كير أو غير أو حل عام أو خاض جمع أ شخصية 
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أمريكية ها قيمتها .. و كان أى أمريكى يرحب بلقائه ويتلق معرفته 
باحيرام كبر .. رما لأنه أصبح شخصية معروفة مشبورة .. احدى 
الشخصيات البارزة بين رجال الأعمال بصرف النظر عما تعرفه عنه 
يعض الأوساط من أنه ضديق الاجلز الأول فى مضر .. رعا لهذا 
كانوا يرحبون و حر مون لقاءة .. ولكنه كان دانًا لقاء له الطاب 
الرسمى العادى .. امهم لامحاو لون اكتسابه كما اول اليم 
لابجرون وراءه كما مجرى وراءهم 2 رغم أنه كان قى “كل مناسية 
بحاول أن يثير اهتامهم بأن لديه معلومات كثيرة خطيرة .. معلومات 
قد لايستطيع برعى محمود أن محصل علبا .. ولكن لم اول أحد 
مبع أن مجرى.وراء:هذه المعلومات .؛ ويذكر مرة أنه التى-عسر 
ولم بورنو مستشار السغارة. الأمريكية أنه بعلم عنه أنه ليس 
مستشار السفارة ... أنه .معل التخايراتث الأمزيكية .فى مير ...أو 
وم تكن أول مرة .يلتى. به فيا ف حمل استقيال عام ولكنه أراد ىن 
هذه المرة أن يكون أجرأ:اقداما وأكثر صراحة فقال له فى“ لهجة 
لبيعية ومن خلال ابتسامته كا تفرض الأصول الدبلوماسية : 

أعتقد أن لذى موضوعات هامة يستحسن أن تتاقشبا معا . . 
هل تقبل دعونى إلى تناول الشاى ؟ 
وقال ولى وهو يرد الابتسامة بابتسامة أوسع ها : 


ش 
ٍ- ادعقم . . 


- 
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والكنه كان “فاتزا: فى مخديد معد هذا اللقاء .. لم بم اللقاء الا 
الم 

بعد خوالى أسبوع أو عشرة أيام :. وقد استقبله فى بيته الجديد المطل 
عل البيلواللؤسسن بالذوق الاجلزى ++*و يكنا متحفظا"فى 
استقباله فاستقبال الأمريكان لايثر نفس الضجة الى كان يثيزها 
استقبال الاتجليز .. ثم انه كان قد أبلغ صديقه. البكياثى عبدال 
عبدالصبور ممثل مجلس قيادة الثورة تحبر هذه الزيارة قبل موعادها .. 
انه مظميئ"., 

وقد خخطط” ى لقاءه مع المنتشار الأمريكئ أن. ينقل اليه 
معلومات يعتقد أنبا معلومات خطيرة حى يكتسب حاجته إليه .: 
وقال لدابعد أن املا عليه ننظرة تنطلق بالليواف من:الخطأ : 

3 الى متا كد أن؛مضر تسر احاة جديك. والعتصر الأسامى 
قَّ هذا الاتجاه هو الصداقة أو الاتصالاات الستربة الى بدأت ني 
عبدالناصر من تجهة وببرو الخلدى وتيتو اليوغوسلاق من الجهة 
الأخرى 

وم يفاجأ ولم سذا الحير الحطير وقال ى بساطة : 

حا عن فرت 

وقال رفعت: فق غرظط م 

ل 21 ل جديا إل 

لامكن أن تكونوا قد عرفم كل شىء .ووصاتكم كل 
التفاصيل . 


حال 


وأخذ بروى تفاضيل كثبر 5 ... تي 0 
مصادره وبعضبا ابتكرها مخياله السياسى :الدى يثق أنه اما خيال 
واقعى .. ولكن تمن : ف بروده وعير لب بى الحبين وان 
مريددا: 

تحن غراف .. 

وانبت الزيارة بسرعة وانصرف ولم وهو حريض على كل 
المظاهر الر>مية .. مظاهر الصداقة الكاذية والاحترام الكاذات .. 
لماذا يتعامل الأمريكان -بذا الترود والفتور .. هل مم مكتفن 
بصداقة برعى. مخمود إلى حد أ: نهم لايشعرون اجيم إلى أى صديق 
آخر.. ولكن البول لاتعتمد أبدا. عل صديق .واحد .جما كان 
السبب هو أنبم يعرفون أنه صديق للاتجليز وممدهم منذ زمن طويل 
بكل ما لديه من معلومات .. حبى المعلومات البى كان قد أبلغها 
لويم خلال زيارته كان قد سبق أن أبلغها للامجليز عن طريق صديقه 
الجديد بيرنز سكرتير أول السفارة السويسرية .. وهو يعرف أن 
2 لان أت لمر يطانية على اتصضال ممر كز المخاير ات الأمر يكية 
ويتبادلان المعلومات التى م كل منبها .. ان الأمريكان بتلقون 
معلومات عن طريق الامجليز ولا حاجة لم لاقامة' اتصال مباشر 
عم .. ليسوا ق حاجه إلى الارتباظ به ويكى. ارتناطه بالاممل 


ورَغَم كل هذه اللنواطر الى ا 
لا أنه لايكف عن المحاولة .. وقد قرر أن يجرب خطوة أخزئ 


الا 


يحاول نبا أن يزج بشخصيته بين الأمريكان .. لق أضبح .لديه الآآن 
كثر من الأمزيكان ان لم يكونوا أصندقاء.قه مغارف... ويزيد أن 
جرب قيمته ومدى هذه المعرفة .. فتقدم بصفقة تربطه بأمريكا .. 
صفقه صغيرة. لالتخرج عن استيراد كاوتشوك للسيارات: ... ان 
العمليات التجارية تساعد على فتح الأبوات أمام العمليات السياسية .. 
ورغ كل الاتصاللات الى قام عبا مع 'معارفه الأمر يكان فان الصفقة 
ظلت , تسبر .فى الرو تين الغادى كأى صاخ ةيقوم عا أى. مستودد 
عاذى:-.ا ليس .لها لددى الأمريكان قيمة خاصة أو متك ا اميا 

بن تكون صفقة بالنسبة له انا جرد عبلية تجارية.عادية ل 
ميا المكسب الضحم الذدى تعوده الابصفته من ر جال, الأعمال بل 
بصغته صديق .. +«ضفقة .ليست . كالصفقات: البى يعقدها مع 
الأمليز ..."انه حى اليوم يكق أن يرصل برقية واحدة إل! لذن 
فتم الصةد :وتصل البضاعة كأنبا هدية .. كأنا أتعاب يستحقها 
للجهد ا'أدى يبذله تأ كيدا لضداقته ... 


وى هذة الآثناء كانت الأزمة تشتد بين قيادة الثورة و وآشتطن.. 
أزمة حاجة مصر إلى السلاح الأمريكئ ا عر 
رحج ل أمريكا الأول يتحمل العبى ء الأ كير فى حل هذه الآزمة .. 
أنه يله ى كل يوم بالقيادات كأنه أضبح عضوا فى مجلس القيادة .. 
ولكن صفقة الأسلحة البى خاول برعى أن حققها بين فصر وأمريكا 
قبل الور ة و أفشذاها أغليه ل ,تعد تصلت تعدا النورة :. ان الثورأة ترنيذ 


ديك 


أنواعا من الأسلحة لامكن أن تعطبا لها أمريكا حر صا على مسثوليبا 
عن ,اسرائيل .. اوبرعى. لامكن أن يوئز ى.موقف أمريكا من 
ابزائيل!.. 

وعاذل اشتداد .هذه لدع ولت إك رفعت معلي مات أنه 
جاء. إلى مصر امسر امايكلاستيوازت» :د اانة “سجن :الشتخفينيات 
الرئيسية الحامة فى .الخابزات:الأمريكية وقد جاء نصفة غير رسحمية .. 
جاء كلجرد سائح ليتفرج على الأهرامات وأبو الال .. ولكنه 
قطغا جاء لينبثن أسران أزمة السلاح .:.: ورعما ليدرين) احتفالات 
قيام انقلاب ى مصر برخم من عناد وغرور عبدالناصر ...وآه لو 
استطاع زافعت: أن عقايلة :.. العله .من .خخلاله. يستطيع. أن .يكسيب 
أمزيكا كلها .. وقام باتصالات سريعة استطاع -ها أن يقابل مابكل 
ستيوارت .: : 

أنه شخضية تتسز غن 5-5 خضات الأخرى الى سق أنْ 
قابلها .. انه يستمع للمعلومات بطر بقة تدفع إلى اعظائه مزيدا من 
المعلومات .. وهو يسأل كثرا حتى عن التفاصيل الدقيقة التافهة .. 
واستراح له رفعت .. أجس كأن أمريكا بدأت تعترف به كشخصية 
هامة تحتاج إلى صداقبا ... إلى أن قال له رفعت مباديا فى تقد 
لحدماته : 

الى فستعد أن ادير لك لقاء ,مع أحد الضباط القريين من 


لس قيادة النورة 4 وأنضحك أن تقدم على هنا اللقاء ,, 


ددا 


وقال مايكل مرحبا : 

أرجولة .. انا خدمة لا أنساها".: 

ودبر له رفعت لقاء مع صديقه عبدالله عبدالصبور .. ولم 
يشرك رفعت قى هذا اللقاء .. لم بدعه صديقه عبدالله للاشتراك 
فيه .. ولكنه عرف التفاصيل .. أنه القاء أستمر ساعتن ثم قام 
عبدالله وحمب مايكل للقاء عبدالتاضر' ذاتة :. واستتر اللقاء 
بعبدالناصر أكثر من ساعة .. وطبعا ل ينته اللقاء على الوصول إلى 
حل الأزمة ولكته انتبى إلى اثارة أمل كببر فى حلها .. قد,تقبل 
أمريكا امداد مصر بالسلاح .. والفضل لرفعت .. أنه هو الذى دبر 
الحطة الى فتحت الطريق .: وقد اتصل.به مايكل ستيوارت فى 
التليفون قبل سفره عائدا إلى 'وطنه لبشكره .. وسأله رفعت من 
خلال فرحته وغروره بذكائه كيف يستطيع أن يتصل به قى 
واشنظن ... واعطاة مايكل وسيلة الاتصال به وان كان.رفقت قد 
كشف وهو يسجلها انما وسيلة لاتوفر الاتصال بمابكل شخصيا 
ولكن الاتصاك مكتب يستطيع أن يصل اليه من خخلاله :لانم .. 
ان الادارة:الأمريكية معقدة بالرو تن حى فق مثل هذه الاتصالات.. 

ول محض بومان و كان رفعت مدعوا إلى حفل دغل اليه وهو 
مز هوا بينه وبن نفسه بعبقر بته وذ كائه بعد ها حققه من انتضار ى 
اقيق اكتساب صداقة أمريكا ورأى ف "الحقل برعى عخمود ولم 
يعالك” اخسناسه بالشياتة فيه 1 لقد حقق كز نضر” بتدبير لقاء 
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مريا بين عبدالناصر وأمريكا .. ورمما أطلت .هذه الثياتة :من عينيه 
قاقر ب مله برعق مود وصافحه ل حرارة وشدة بعدا عن 
الئاس وقال أله م حداكل ابتساهة لدو ا كلشيه باهت بن 
1 / 3 

أن معجب بك وبنشاطك .. استمر فى هذا النقاط :: 

وقال رفعت و هو اه ل أن ساق متعاليا 5 

أعانغاط +:؟ 

وقال بر عى"من محت كلاشيه انتسامته : 

- نشاطك مع نانك تستيوارات وتدبير لقاء هع عبدالله 
عبد الصو ز العا أ ى بلشاء عب دالاضر : 

واتلم فعت زا نشه 2 كلم عيدهة وقال ثّ صوانت 

11 و 3 000 ع 

مر نع : 

أن كل منا. بقدم ,ها يستطيعه من نشاط فى خدهة بلده .. 


ماانتعد يتسزبعة عن برعي عتم د 


لم يكن ينتظر أن ن يكون على عل بكل ما تخداث:.: أنبا معلومات 
سرية وق أعلى درجات السرية ...من أبن وضل إلى هذه المعليمات.. 
هل واصل الها عن طريق يدانه اجر اام 
عبدالله بكر هه بل يعتيراه مز 9 ن اأعداء النواز 5 لايك أن حو نه 


حل على ده الأبزار م جات ا 27 الى وف عن 


11 


عبدالتاصر أنه لايقول شيئا ولا لأقرب الناس اليه الآ إذا كان مططرا 
إلى قوله :. وهو لبس مضطرا لآن يقول لبرغى شيئا .. لاشك أن 
برعى حخصل على هذه المغلومات من الجانب الأمربكى . . لعل 


أمريكا. لاتستطيع أن تتحرله اق .مصر'الا عن طريق' برع أو 


والتصيحة كستشار 

كأن رفعت كان يعمل مع برعى لا مع أمريكا .. كأنة لن 
يستطيع أبدا أن بقفر فوق برعى ليضل إلى أمريكا .. 

6 

ألق لفن مير شيا بمحاولة اكتساب أمريكا متجديا ,برعى 
محتظا دائما بالاعماد على الانجليز .. 

وأزمة .الأسلحة إن تحل. .. لم.يستطع .مايكل سقيواررت .أن 
بعدل من موقب أمر يكا ولعلة سي م اده عنتك الله 
تخطيط الوررة.. إل أن سافر 1 عبدالناضن إلى اناونع وقد قرر 
أن مخطو الحطوة اسراسرة .. ستفتح مصر الباب أمام الامحاة السوفيى7: 
وقد بذل رزفعت كل نشاطه ليجسع أخبار هذه انخطؤة الداسمة . 
اتصل بأرق المستويات"وبالممستويات "العادية ... بكل :من كان مع 
عبدالناصرا ف باتدوت::: ثم باضلدقافه ى طقارة' لدان ؤي لاي 
وشو هتا كنا مزة! تأثير 00 وتيتو عن عبدالناصر ,وقد كانا معه فل 
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باندونج ..... ثم عرف أن الذى أقنم عبدالناصر بالاتحاد السوفيى 
هو شوين لاى الزعبم الصيى فاستطاع ‏ بسرعة أن يقيم اتصالات مع 
سفارة الصين و يسيزيد من المعلومات ,.. ويبتنم رفعت وهو يستعيد 
ذكرياته .. ان شوين .لاى دفع مصر الى الاتحاد السوفيتى _عندما 
كانت الصين متحالفة معها .وهو لابدرى أنه بعد ثلاثة أعوام 
سيعلن الحرب عللى الامحاد السوفيى . 


وقد أصبح لدى رفعت زخحسرة هائلة من المعلومات وفى وقت 
صبح الوضع العالمى كله على وشك الانبيار بالنسبة لمصر .. من 
الأفضل أن يسافر الى لندن لتوصيل هذه المغلومات بنفسه ".. لماذا 
لا يسافر الى واشنطن أيضًا لابلاغ معلوماته .. انها معلومات تفرج 
ا واشنطن وتطير من الفرح .. ور نما استطاع فى واشنطن وبفضل 
المعلؤمات الى . يقدمها أن محفق ضففة .. أنه حل بأن تحقى أول 
صفقه مجازية له مع واشنطن . 


وسبافر: إلى .جنيف فى سويسرا أولا .. فالعلاقات: مقطوعة بين 
مصر ,وبريطانيا وجب أن يكون ا اختراسا ولا يبدا سف ره 
بلندن :. وف لندن أعطى . الكثير من المعلومات ‏ ولكته احتفظ 
مجزء منها لأمريكا ...اله .يريد ,أن يقنع الأمريكان بأنهم:يشتطيمون 
أن يألو | ميد شتخصيا أكث ماديا جلونة نه عن :طرن الاتجليز ... 
ومن لندن اتصل تليقوتيا .. بواشنطن لتحديد هوعد. للقاء مايكل 


كنا 


ستيوارت .. لم يكن محديد الموعد سبلا:.. وكان,موعدا غريبا .. 
اهم يطلبون منه أن يصل الى واشنطن ...وسيتصلون به فى الفندق 
الذى يقم فيه لتحديد موعد ومكان اللقاء .. لعله. نفسن. الروتين 
المعقد المعروف عن الادارة الأمريكية .. 

وبى رفعت ق واشنطن حوالى أربعة أيام وهو اق اننظار: من 
يتصل به بالتليفون .. وعندما تحدد الموعد لم يكن حفلا يقيمه له 
مايكل ستيوارت .. .ولا دعوة إلى الشاى فى. بيته أو على الأقل فى 
مكتبه .. بل كان موعدا فى. مبو أجد الفنادق البعيدة .. واستقبله 
مايكل ف برود . . كأنه نبى فضله فى تدبر لقاء له مع بعبدالناصر . 
أو أن لقاء عبدالناصر لم يكن له كل هذه الأهميه الى كان يقدرها.. 
وبدأ رفعت يسرد معلوماته ومايكل يستمع وهو يردج كلمة .. 
مفهوم ...مقهوم :. دون أن تبدو عليه دهشة أو انزجاج أو فرحة 
أو أى احساس ... .وقال رفعت كأنه محاول أن يقيره ,: 

د إن عقيل نأك تكو أمريكا عل وعك أن مك فهر + 

وضحك مايكل ضحكة ساخره قائلا : 

- اذا الا توالا ان عضر سن الور سه أمويكا .61 كذ 
أننا حسبنا حساب "كل شى + .. 


م قام مايكل واقفا مستطردا : 
آسف مجحب أن أذهب :+.وراق' أعثال مضطية + كرفننا فق 
واشنطن .. 
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وهكذا انبى اللقاء مه" 

م يبد .أن مايكل: كان مرحنا بالمعلومات الى 'قدمها له:. .“وم 
يطلب منه: لقاءا ثانيا ولم يكلفه بأى خدعة يقدمها لأمريكا .: بل يبدو 
أن مايكل لم يقابله الا كنوع “من أداء مظاهر الوزااجيث:. ألما عتيبة 
كبيرة .. سافر.رفعت حبى واشنطن ول يعد الا بالحيية .. 

انه ل بتصل إلى شىء مع أمزيكا الا إذا أزاح برعى عخمود عن 
طريقه .. أزاجه هن مضر كلها .. 

ولنكن وهو ق 'طريق عوذته ابد فكرة جديدة تطرأ على 
تفكيره .. ان أمريكا ى طريقها إلى التزتوح عن فصر وسيحل محلها 
قطعًا الاتحاد السوفيى .. ان العالم كله :اما أن يعتمد على أمريكا أو 
على الامماة السوقيئ :- فلاذا لايتكول الهو الاتعر .. يتحول من 
أمربكا؛ إلى الاتحاذة السوافيى ..'ومجب أن يبدأ من الآن' قبل أن 
يستكل الاتحاذ التوفيى وحوده ق'مضر حخى الايبدو كأنة من بين 
قطيع الأغنام .. 

وأقام وهو فى طريقه إلى مصر بضعة أيام ى لئان .. 

أنه مهنا تجاذيته. الأفكار ستتى -لندن دائماهى الأضل .. هى 
السب واللسب لمضر كلها .. 

وابنسم زفعت ابتسامة واسعة وهو يتذكر أيامه مع الاثواد 
السوفيى .. ابتسامة تنيض بغروره واعتزازه بتفسه وبذكاثه ...أنه 


171 


العبقرى رفعت: البيوى .-. وجكانيقة ليدأ معز كة جديدة داخل 
مضر .. معر كة الأصدقاء كا كاذ ن اللعركة بين أمريكا وبريطانيا : 
انها مغركة صرغة عنيفة ‏ بين' عدوي الدودين .. معركة أمريكا 
والانحاة السوفيى .: ويب أن مخدد اموقفه من هذه المعركة .. 

رالعاى الايتحال ىن أى اممركة إلى عجائق :وبطادق/كعانب '.. 5 
يكس صداقة القوى محتفظا بثقة الضعيف .. 


ولاشك أن الأنحاد السوفيى أصبح الآن هو القوة ق عصر 

وهو ق حاجة إلى اكتساب هذه القوة ولكن ق الوقت نفسه جب 
ألا يضحى بصذاقة لندن أو يعرض هذه المدائة لفك الذى كد 
ينهى بفقدان الفقة :- ويجب ف الوقت نفسّْه أن محتفظ باقتناع أمريكا 
بأنة رجل الاتجليز وأنة لى يحول رق الجانب' التثر ويصبح رجل 
السوفيت .. أن رجل الاتجليز تعتيره أمريكا جلها أما جل السؤافيت 
فهو عدوها. ...ومن يبرى ما ستكون عليه نباية. هلبه المعركة .. 
رعغا. تغورد أمرريكا يوتتترى اكل قواها ى مقن .. خب أن جرس 
وحنب بجسابه (:إهلةهى شيمة العباقرة.2. ٍ إ! 


ولم يكن قد سيق بله التعامل مع الانحاد | لسوفيق فى أئ صورة 
من ,الصبوو ولا فى أى ناحية من نو اح بالتغاهل ..: أنه لايفهم عر فيه 
ونجب أن يبذل مجهودا.ى اكتشاف طبيعتهم وتفاصيل الآسين الى 
تجب أن, يعتمد علا للوصول إلى التعامل,.هعهم ... و:كانت. طائفة 
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جديدة أقك.ابدأت تطفوا عإى ,ل لح عصر نط ح الجكي.. :* طاغثة 
الشيوعيون امار كسيون” 511 محاوب المار كسية جربا 
صر محة عثيفة . . اع فقط أكان.ينجها بعيدا عن عن اهدامه:. .و كان من 
ببن معارفه من :شباك ورجال:الخر كة الوطنية نفر قليل غرف أنبم 
ينتمو إلى تنظياتمارءكسية ... القد»كان. الما ركسيون .يدوسوان 
أنفسهم ويتسللون إلى داخخل. كل حر كة وطنية مها كان 'لونما أو 
أو اتجاهها . .. ولكنه لم يكن م -بؤلاء المار كسييين أو يقر بهم اليه 

كان يكتى بأن يتبادل معهم الكلات الطنانة المعروفة 0 8 
نظرة ضعفاء لابساوون شيئا فى التأثر على الحكم .. ولكبم اليوم 
اضبحوا أقوياء .. أصبحوا القوة الوحيدة المسيطرة على تصريف 
الأمور داخل مصر و كثر من أفرادهم وصاوا فجأه إلى .مناصب 
تحملهم مسثولية الحكم .. 


واستطاع بنسرعة- أن يقرب أصدقاءه المار كين القدائ وأن 
يصل من خلاللم إلى أصدقاء جدد خضوصا إلى القيادات المار كسنية 
الى بدأت تشترك فى الحكم ؛ ولكنه وصل إلى التعارف ببعض 
رجال السفارة السوفينية فى مضر .. والسفارة التشيكية .. والسفارة 
الروهانية . وسفارة ألمانيا الشرقية. .. و ...و . وكل ستفارات 
الحبة الشرقية .. وقد وصل ببعض هذه الصداقات إلى ضداقات 
شخضية بعيدة عن الرسميات" .. أنبع مخبون الدعوة إلى الجاسات 


نينا 


الساهرة و كان جما أدهشه أنهم يفضلون شرب الويسكى على شرب 
الفود كاء وأكل:السوشيس.على أكلل الكافيار . : غريبة ٠١‏ 


ولم اول أن يقدم نفسه إلى أصدقائه الجدد فق هذه الفعرة 
كصدر معلومات يمكن أن بتعاملوا معه ويعتمدوا عليه .. انما كان 
جريصا على أن يقدم نفسهويعرفونه كرجل أجمال .من كبار..رجال 
الأعمال ى مصر المقريين إلى. الحكام .. كا لم محاول أن يتقرب 
البم بادعاء اممانه ع تأنندة لامتعب المان كس :2 أنه إلبين 
مار كلا ولا هو ضد الماركسية .. إنه رجل أعمال لابضيع وقته 
وجهدة ف امناققة المذافه:... وبصراحة . .لسن له مذاهب. .. أنه 
فقط صاحب مصالح .: وقد اكتشف أن الروس و كل 
دائر مهم يرتاحون أكثر .قى اجراء العمليات 'التجارية. البعيدة عن 
السياسة. من غمر الما ركسيين: ١...‏ وأغلب. الذبن .يتولون عمليات 
الي د الأستير ارين مي مؤت لك لاا البنو فتن :سبوا ما 
الما ركسيين أو من أفراد التنظيات الماركسية ... أن مهمة هؤلاء 
قاصرة على التحركات 'السياسية . . أما العمليات التجارية والاقتصادية 
فان :الروس يريدون أن يزتاحوا فى أدائها من المناقشات والشعارات 
المذهبية حتى . يكونون: أكثر خرية افيكببيوا أكبر:...وجئ فى 
تخطيط التحركات: السوفيتية داخخل دول العالم لاحصر السوفيت 
اعماده على قادة أو زعماء هار كسيين”: .ان جاك عبدالناص ل يكن 
مار كسيا رغم أنه كان اليد الأول ال :اعتدت..وشدهم إلى داجل 
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دننا .العرت . “وسافظ الأمسن لاع سور يا ليتس أفار كسيا ولا مع 
معمر القذاق: نحا كم .ليبيا > أولاثيروأ :حا المندا الذى فت أمامهر 
أبوابه"'السنياسية .. وبالفكس :: كانت أعدق حرات ساسع لخافة! 
روسيا مع دولة صغيرة حربا مع قائد مار كسى .. مم يبتو الرائيس 
اليوغوسلاق .. لذلك كله فلا هم رفعت البيوى أن يداع الماركسيه 
حى بيكش صداقة السوفيث .. ان كل ماهم موسكو هو ماذا 


تخد وماذا تعطى 1 
مشروعا غرنا 2 


انه لن بصدر من مصر ومنتوراد من الانحادالسوفيى مباشرة .. 
ولكنه يصدر من اتجلترا إلى: الاتحاد السوفيى .ثم .يضدر .الاتخاد 
انوي إلى مصر .. آنا عملية لايقوم بها إلا عباقرة رجال الأعمال 
الذين يستوردون بغماياته العالم ,كله ... 

ورعا كان ما دفعه إلى متخطيط هذه العملية هو رغبته فى 
روت من التعامل محسات الرويل .. أنه لايععر ف -بذه العملة رغم 
كل عظمة الاتوادا السوفي :: با يو -- د 
أن تقوم كل عملياتهم فاضي اب اللألارنة بع لاسعطيقوان 
أتخبزيو أوسيتسالو| ل قوة جلها العو 9-6 هذه 
ملعاال : ولكنه رنما كان يريد ق.الوقت 
نفسه أن ينق عن انفسه شدبة الانتقال إلى اللخات الاخخرامن المعر كة 


نينا 


الذائرة اداخخل فصر .. الجانب-السوفيئ. .أله يغلى اغهادة على 
صداقة بالاتملم :وانشر لك مع الشعب. :الا مجليزى. فى تصدينر منتجاته 
إلى الحارج / 

و كانت العملية اتى خطط لها عبلية صغيرة جرب با ما, مكن 
أن يتسع لها المستقبل .. كانت عملية تقوع على تصدير شحنات من 
الشيكولاته من, لندن إلى هوسكو نظير تصدير؛ أشحنات من الأقبشة 
القطنية إلى القاهررة ).و مكن أن تقبل مو سكى اسثر اد الشيكو لاقم ., : 
ان المحكم للأركي ‏ لارسنل عل 'العلف الروتى “منغ يدوق 
الشكي لاته المودرن الراقية مخانب الشيكو لاته الخلية . هذه العملية 
كلفية من المتاعب : أأكثر مما كلفته أكيس. عملية قاع سباق حياته .. 
ان الزوتئ االروسى أعنف.تعقيدا من الروتين المتيع فى ,أى بلد من 
بلاد:العالى ... :والعطليات لالم ,الا من تخلال سراديب تمحنية ولامكن 
أن. تسؤتهارى.شوزارع مفتوحة امرئحة .. :كان لامكن, أن تم 
لعملية هن طريق اتصالاته. بالسفارة السوفيتية إلى القاهرة ٠.‏ ولا 
سفار نهم :فى الندين 4 اواضطر أن سافر! إلى موسكوا .«القد كان 
بريد السفر إلى موسكو لعله يستطيع أن يتعارف. هناك بشخصيات 
ها قيمة يقنم معها علاقات على ممال أوسع .. وقد سافر كرجل من 
رجال الأعنال:. . لا كصديق من أصدقاء .تقل المعلومات .. مجرد 
رجل أعمال.ق عمل .وقد استقبل :هناك بير جاب: كبير :مين كل من 
كان العمل بنيج له لقائهم ...ور يما كان هذا التر حاب لأنه معروف 
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عه أنه مقرب لرجال القيادة ق مصر .. ورعا. كانت هذة هى 
طبيعة: المسثولين الؤومن.1:ذ/اطبيعة. شارقية. فى: امبالغة بالتزيفيننا.... 
90 بعمليات اقتصادية .. وقد استطاع أن يستغل 
هذا الرحاب فى التعرف بشخصيات مسئولة بل استطاع أن يصل 
إلى لقاء الوزير الختص" + ولكنه وجد انفسه حائرا'ق تيد قيئمة 
مسئولية كل من يقابله ومذى نفوذه وسيطرته وتوع' اختصاضه .. 
انك فى روسيا مح أنهم كله مسئولين أصعاب نفوذ وسيطرة وى 
الوقت نقسته محش أن ليس ينهم من يعتمر مسولا أو ضاخب نفوذ 
وسيّطرة”. 


إلى أاكد شعردد اه لعا 2 
| شئ ء آخر ا كتشفه فى تعامله الأول مع الاتحاد السوقيتى .اوهو 
أنه جب أن يدفع: .. أن يدافع لمن مخملون' أو يوقعون الأوزراق .. 
وهو قد تعود الدفع .. العمليات كلها ىق كل العالم تفرض عليك 
أن تدفع بعيداً عن تحديد الأسعار ..:ولكن الدفع فى التعامل مع 
الدول الأخخرئ سبل -: بسيط .. صريح .. أنك تدفع عمولة مقررة 
شرعا محكم القانون: .. ولكن القانون.قى الاتحاد: السوفيى. حرم 
العمولة ‏ -. لايبيح الدقع لمن حمل الأوراق ... .ان الدقع يعثير 
جريمة .. رشوة +: ورغ,' ذلك اكنشك أنه يحت أن" يدقع داخل 
الستراديب التحتية .. حتى فى' موسكو اضطر أن يدقع وان كان 
أكثر ما يدفعه بقدمهقى شككل 'هدابا :1 واكان بعضما :عدايا ساذجة 
ولكبا تفرح من يقذغها البه ولو كانت. مخرد مجموعة امن اللبان 


لين 


التشكلتس الأمريكين» أو بضعة: .علب :هن عائر مارلبورو .. امها 
أشياء يشتاقها و محل ما التاس هناك :4 ,' 

ورغ أنقيمة ,نا تعود أن يدفعه إأقلا »من قيمةالعتمولات: الى 
يدفعها فى الدول «الأخزى الى تعر دولا.راأسمالية + ,ولكن وسيلة 
الدفع كانت دائما متعبة مبدده باللخطر : حى أنه مع :استتطرار 
مصر مرتين لالهامهم بأنهم أخذوا منه عمولات .. رشاوى .. 

وقد ااستغر قت العملية: الأؤلى الى قاغ بها أكثن منْاستة شبور 
منتعبة .منبكة ولكنه محملها بصلر. لآنه كان تريد" أن يعغخطو اللنطوة 
الأولى ق أكتسات تبداقة الاتجاد السوفيى .. 

وقد كسما واستيرت الخطوانة .. 

ودخلت عليه زوجته آمال وهى فى ثوب النوم وقالت من خلال 
ابتسامبا الحلوة ايرمة : 

- “ماذا جرى لك :.. هذه ثان ليله تنفرد فبا وحدكء صامتا 
إلى عا بعد متتصف اللئل .. 

أى لست ضامتا ... اى أعيش ق حديث طويل مع 
ذكرباق. .:- وأنت تعلسن إن أمر بظروف. تتركتى متفيرغا 
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للذكريات ‏ .. أن الماضى فيه مايعينى عن المستقبل :- ومن أجل 
خاطرئ أتركينى أعيش الذ كرياتة ا 

ومفشحت آمال: بيدها على شعر رأسه الأكرتاى حنان كان 
نخفف عنه قسوة الظروف الى تعل أنه عر جا . ثم ابتعدت وثر كته 
تيساك 

ورفع السنجار اطافانا الفحم إلى شفتنه وَابتسع ابتسامة واشعة 
وهو يفك الحان .. 

اله خلال هذه الفترة الى بدأ فيا حياته.مع. الانحاد. السوفيى ل 
ينبو أندا براض ليود جل أمريكا الأول.ى مصر ... لقدٍ استطاع 
أن يسحقه ويزبحه من طريقه..:.. لم يكن يستطيع .أن يتجرر .هن 
اضراره على الاستيلاء عل أمر بكا أو مشار كته فبا .. 

أنه إلى اليوم لايزال محل بأمريكا .. 


سن 


( /خو ) 


كان رفعت الدبوئى جالسا .قن الصاح .على مقعد فى . السجرة 
الملحقة باجام والمغطى .جدرانما بالمزمر والبلاط القيشائى بيما الحلاق 
الخاص نيحاق: له ذقته :ونبذاباشعيرات اراأسه .#ورئيسن" الليدم 
واقفه نراقت طرسن سوا الحلذق كأته.عسثول بعن كل تتغراه 
من الشخرات الغالية ىن ذقن. وعل: نأش ,السيد ... جناك اللوود 
رفعت .. |بيها يستعد لاعداد الحيام حيث. تعود ,جناب اللورة أن 
يقف نحت الدش كل صباح .. ثم يعد له ثيابه وير كع نحت قدميه 
وهم بلبسه البنطلون والحذاء ويقف. خلف :ظهره وهو يلسه القميص 
والجاكت مع عقد رباط العنق حول الرقية المصونة .: 


ورفغت حالس ومدكرة مفو باتحساسه بالعظمة وبالعز 


يننا 


بالمرمر فلم تكن من بين تنظم الشقة عندما استأجرها .. ان الحيام 
الذى تستح فيه ملكة الجلترا فى قصر بكنجهام ملحق به مثل هذه 
الحجرة .. ومن كان يصدق أن يكون له حلاقا خاصا بأتيه كل 
يك و كل مساء ليشذب ذقنه وشعره .. إنه بدفع هذا الحلاق 
أتعابا تضإ ل إلى حوالى ماثة جنبا فى الشبر .. هن كان يصدق .. أنه 
عندما كان طفلا فى كف البطيخ ل يكن بلمسه مقص حلاق الا كل 
شبر مرة أو كل شبرين ولايتقاضى أتعابا سوى قرش واحد .. 
بذكر أنه كان قرش تعريفة .. نصف قرش .. وقد ارتق..بعد أن 
انتقل إلى القارة وعاش فى المدارس وأصبح يدفع للحلاق قرشا 
كاملا .. ثم قرشين .. ثم اثلاثة قروش .. ولم يكن يتخيل أنه سيأق 

عليه اليوع الذى. يدفع فيه للحلاق مائة جنبا ى الشهر .: ويدفع 
بارادته.وفزاجه ...يدقع استكالا. للعظمة التى و صنل 1 إن 
لمثل الشعبى .يقول ,د أفحت الأزضن تننج بطيخ ».ولكن نذكائه كان 
أوسع فهاجر من كفر البطيخ :وفحث فى أرض أخخرى: فائنج 
الملايين .. إنه مليو نير 


و كان زفعت 'ق؛اخلسته “متكاسلا لايتعتجل الخلاق ولا رئيس 
الخدم فى الاننباء مق اعداذه ليتخرح إلى العمل 15 كانت عادته .. 
أنه هام مع ذكرياته .. والذكريات يتمع عا حى أن متعته تحر مه 
أيضاً من النوم ..ان.أغل ماابى «لدبه هو الذكريات... 
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وهر يذكر أنه بعد الثورة نتعمد. أن عمى ١‏ كل مظاهر العز 
البى 'وضل الها وك ابه خاو ينه اخنا ا الال وأربطة العنق 
المتواضعة لينلو ا أمام طبقة الحكام الجدد :. وركن السيارة 
لرسيدس ال" “كانت مله ق فى شوارع القاهرة وأصبح ترك 
مكار 3 ابو عادية رغ أن السارة الى لايزال محتفظ ها فى لندن 
ويتتشل ها قَ رارح سيارة من مار كة رؤلز .رويس :.. سيارة 
حاب الملانق :أن رجال الثورة' غلابة” محقّدون على أصمات 
الملاين تقو لابريك أن يضيبه أحقدمم ٠١‏ بل كان عندما يدعو 
بعشديم إلى ببته بأمر ويس الخدم بأن مختئ فى المطبخ ويقوم السفرجى 
وده بالقدمة .. كل الببوت يقوم على خدمتها سفرجية".. ولكنه 
احتفظ بكل مظاهر العز والفخامة لنفسه ق حياته «الخاصة ذاخل 
ببته .. أنه لايستطيغ أن حرم نفسة من متعة العظمة الى وصل البا .. 
مه اللوردات ...ولو اضطر أن تحى هذة المامة بُعيدا عن التفاخر 
ما أمام النامن .. . : 
٠‏ وقد استطاع بذلك أن يكسب صداقة رجال الثورة .. الصداقة 
الشخصية والثقة المطلقة .. وطبعا لم يكن اختيار المظهر هو الآساس 
الذى وصل به إلى هذا الكسب .. ولكنها الخدمات .. أثبت أن 
الثورة كلها تستطيع أن تعثمد عليه ق تقدم هذا النبوع من 
الخدمات .. حتى أصببح يعتمر فى مجاله الرجل الأول للثورة خصوصا 
بعد أن أستطاع أن بقضى على غرعه رجل أمريكا الأول ف مصر 
برعى محمود .. 50 
لخن 


كيك استطاع أن يقضئ: عل برعى ؟ 


كانت الأزمة قد,اشتدت بين .مصر وأعريكا حي وصلت إلى 
أن أصبحتأمريكار وكانها تخلت عن مصر .وقطعت. كل علاقة لما 
عا ) وتر كا كسار كايلة للاتحاد السدفنى . .. ويدات قمادة الثورة 
تعد كل 1 لكاتو مكل من له علدكة لا جو لى ك3 رد 
رأساننا ترا ساحب ورشة أو بحل بثالة .. يكى, أن بكرن 
رأتعالا لكون مرتطا بأمريكا .. ولكن برع مود كان ل 
وضع آآخر ووكلض ارده نل ا أمريكئ واتفقت معه غل أن 
عمل لاز بع أمريكا ... أى أنه لم يكن عميلا أو جاسوسا يعمل 
عت الأرض بل كان صديقا لكلا الطرفن ,... بل أنه عتدما 
اشتلدت. الأزمات. كان بل غيو ذا.اة. فى غاولة خلبية لل و 
رعما ليس بدافع الوطنية وحدها أو اعانا بالثورة وها فى رجاطا 
تي 0 
لاشك حقق كثيرا من اللخدمات الى كانت تطلها منه الثورة . 
لعله كان له فضل فى محديد موقيف أمريكا الذى أدى إلى انسحاب 
القوات المعتدية عام 1ه ... ثم أن الثورة يمكن أن تفضل الاحتفاظ 
به سلما بعد أن انقطعت العلاقات مع أمريكا .. أنه لم يكن له دخل 
فى هذه القطيعة ولم يكن يتمناها .. ائما هى" ننيجة مباشرة الخط 
الذى اختارته الثورة ... ثم لعل الثورة متاح اليه لآن احتياج مصم 
لأمريكا لامكن أن ينتبى نبائيا . . 
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لذلك م تقدم الثورة على التفكير فى القضاء على برعى محبوة 


رغم كل الاجراءات الى أتخذتها ابعاد أصدقاء أمريكا... لم يعد 


مقربا.: ولكنه ظل محتفظ محريته وبقدرته على التحرك وهزاولة 
نشاطه كرجل. أعمال .... بل انه. كان لايزال: مسعمرا. فى عمليات 
الاستيرزاد من أمريكا .- ولو؛ كان لمايعد. يستظيع أبحد استير اد .الا 
المواد الاسبلاكية البسيطة لم تغد هناك مشروعات كبيرة مخض 
الدولة مكن أن يتولاها .. 

ولكن 

ولكن برعى محمود لايزال خطرا على رفعت البيوى .. و 
بدرى .. قد يستطيع فى مرخلة قادمة أن يعود بأمريكا إلى مصر .., 
أنه خطر حى لمحرد احتفاظه بقيمته وتقدير أهميته .. 

وفكر رفعت البيوى وهدته عبقريته إلى لحن جديد بدا يعزفه 
فى كل مكان.. اننا لانستطيع أن ننتقي من أمريكا. الا بالقضاء على 
رجلها الأول برعى محمود .. ..و كان يردد هذا اللحن مع إكل من 
بجلس اليه من.رجال القيادة ويردده ضاحكا كأنه يلبى .بنكتة حبى 
بدو لايقصد التخلص من برعئ يدافع حقده عليه انما هو 
بقصد فقط الانتقام من أمريكا .. اننا.إذا كنا نر بد جلاء أمريكا 
فلن يتم جلاؤها عن البلاد.العربية كلها الا مجلاء برعى محمود عنا .. 
ومضت شبور طويلة بلغت الأعوام.وبرعى محمود لايزال محتفظا 
خحريته وأهميته .. بل انه عرف أن القيادة بدأت تعاود الاتصال: به 
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را وتكلفه بالاتضاك بأمزيكا لاو صول إلى :معاملةات لاثز ال عصر 
ىق حاجه الا ولتضفية بعضن المشاكل الى لاتزال قاتمة .. ولاشك 
أزاميعة برعا لهذ الأيام كانت صعبة فان الإدارة الأمريكية 
كانت قد ففدت: ثقنبا فى ججال عبدالئاصر ول تغد تقل أى 'تغامل 
مع مصتر الا“ إذا ,سقط عبدالناصر واختى. م مر .: وقد عجز 
برعى عن أقناع 'الادارة الأمريكية بتعدبل موقفها و آثارة الأمل فى 
أن يعتدل عبدالناصر قى موقفه منبا .. أنه للش هر شيا ما فيلتأة 
وبعد كل هذه الشبور .. وبعذ أن كان رقعت البيوى نفسشه قد فقد 
الأمل .. وأعلن فرض الحراسة على برعى محمود .. كل شبى ء علكه 
أو يتبعه مدت الكو ميا أصابعها اليه واستولتعليه .. واحتل رجال 
امخابر ات مكتبه ونتحوا أدراجه .. ولم ينقضئ يومين حبى قبض 
ويا .. هذه احا كات الى كانت تم فى 
سراديب إدارة الخابرات .. محا قات القصد ما استحمال الشكل 
ونتائجها مكروفة” مقذما:.. وقد وصلت إلى رفعت تفاضيل هذه 
اكات .. لقد واجهوه بتسجيلات عن “كل الماذثات البى "كانت 
تذور ببثّة وان أصدقاثة الأمريكان ' . و يبمة التحقق. لقد كنت 
اذ فا كص عر روات رعاو كل املو ويد 
لفد كنت أطكف ماتطلبه القيادة من الآمر يكان وبناء على تعلياتها . . 
ويعود المحقق يتهم :أن الأمريكان كانوا يمولواة للك كذ وكذا:. 
ويرد برعى كل كلمة كنت'أسمعها من الأمريكان كت أنه 
إلى القيادة . . 
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ولكن التسجيلات. بدأت تروى: أحكانة اتفاق؛ ببنا برغى 
والأمريكان عن احداث انقلات فى مصر بطيح يجال غيدالناصر 3 
وصاح برعى :وهنو يسمع صوته مسجلا ...لم أقل هذا الكلام .. 
هذا التسجيل مزور هريف... وابالت صفعة قوية على قفاه .. 
كينق .يكذتب ‏ تسجيلا تقدمه امخابرات :. 


ورا كان ما أدهش رفعت أن الخابرات معت بعض الشبود 
يشبدون ضد.برعى ويؤكدون اببامه وكلهم من رجال برعى نفسه .. 
كان صاحب الفضل علبم بوكانوا يعملون معه ويسيرون فى ركابه 
وليس لأجد. مهم قيمة الا قيمة التسابه الى برعى ... وبلغت الدهشة 
و ال ثه ومعاونيه هو 
الاخبز .. من .يدركى ...رما وقفوا كلهم شبودا ده اذا تغيرت 
الأحداث وقدم إلى مثل هذه انحا كة .. 


وقد بدأ به يشفق على برعى : انهو السب... هرو الذي أقنع 
ا د 
بل أنه تحطر له أن يستغل اتصالاته للافراج عن برعى .. ولكن 
مستخيل .. أنه قرار اتخذه القائد الأعلى وهو قد تغلم أن يؤيد كل 
قرار بتخذه القائد الأعلى حتى لو لم يكن مقتنعا به .. لماذا يعرض 
نفسه محادلة القائد مما قد يفقده ثقته فيه .. لماذا يدوش دماغ القائد 


الرئيس وهو يعلٍ أن دماغه لن تعد تحتمل الدوشة .. ولم تعد تنسع 


1١4* 


إلى أكن من انخر بغها:المطلاقة فى: اممناذ اأى اقزان».::”وسكت .رفعت 
وليحدث ليرغئ ما محدث حى لو أعدم :..سكت وأن كان ى 
دخيلة نفسه برداد خوفا وحرخيا .. اله هو وبرعى يعملان علا 
واحدا وأن اخقلفت اغيالات: : مما يدث لأحدها قد عحدث. لخر . 
ولكته واقق بلن ,عقر بنه وذ تكلئه ,زاتما باغييث المرتعق لاعكن 
أن عدث لها 0 ' 


ودوك أن بتدخل' أو ينطق :بكلمة'ى ضالح"برعى ٠‏ فوجىء 
بالافر اح غنه بعد انقشناء؛ أسبوعنن على اعتقاله .. ولا يدرى لاذا 
71 عله 0 مود .. أن تاغل ديت 
اجا ال 1 وما 
إلى فصر .. أئ دفعت تمن الافراج بالدؤلارات ..ورنما كانت قد 
ساطت أصدقاكها من الرؤساء العرب الاين للتوسظ لدى عب دالناضر 
للافراح عنه .. انه لابدرى .. ولكنه واثق امن أن الافراج عن 
برعى لنس معناه اطلاق حريته وانتعادته لمكانثه وقوثه .. بدليل 
أنه رغم الافراج عنه لم ترفع الحراسه غن كل ما علكه ويتبعه .. 
أنه لن نعود الى قيمته الآ اذا عادت أمريكا الى فصر ..“وأمريكا 
لن" تعود ...وقد بعود برعى”" الى السحن ..: 


ولكنه فوجئء .بعد أيام باختفاء برعئ من مضر كلها .. شا 
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إلى أمريكا .. هل هرب .. أم أن الوسطاء الدين سعو للاقراج عنه 
كانوا قد اتفقوا على أن يسمح .له مغادرة مصر :. 

إلى أعلى مما كان قد وصل اليه ق:مضر .: لقد أصبح رجل .أمريكا 
فى كل البلاد العربية .. وهو من الأصل كان قد أقام صداقات 
قوبة مع كثير من الرؤساء العرب .. وقد قام وهو فى أمريكا يجانب 
مثو لياته السياسية بكثر من الصفقات والعمليات مع هذه البلاد 
العربية .. عمليات أضخم بكثير من العمليات الى كان يقوم مها فى 
مر .. أصبح 0 ملابين الملايين 7 


الهم .. 

لقد أصبيع رفعت بعد أن أزاح برعى من مضرهو الزجل الأول 
الوحيد .. ليس .جل الانمجليز فحسب ولكن رجل قادة الثورة... 
رجل الخاك ...وقد بلغ :من اعتزازه بفريحته انه اشترى :من الخيراسة 
الأرض الزراعية الواسعة الى كان مملكها برعى وكان نقم. عليبا 
كشر امن المشرؤعات .. أن تمن الفدان كان قد وصل الى أكبر من 
خسن ألفا: ....ولكنه اشتزاه. من الجراسةبألف... .ول ايكن هو 
اسه سو هداة الزراعة ولا المشروعات الزراعية انه يكره الزراعه 
وحتقرها منذ أبام كفر. البطيخ .., ولكنه اشرق هذه الأرض كأنه 
تشعزى برعن عحود ...ا فقط ليتمتع. بانتضاره وبانفز اده بالحكم .. 


(م -٠١‏ وغابت ) ل 


ولم يكن يستمد قوته:من أنه أصبح الرجل الأول الذى. بعتميد 
عليه الحكم فى هذا النوع :من العمليات فقد :استطاع أن يكتدب 
اعياد الاتحاد السوفيق أنضا عليه ... 


وعاد رفعت يستعيد ذكرياتة مع الرواس :.. 


تقد ظل داتما حريصا على أن يتعامل معهم على أنه رجل أعنال 
لا أ كر .. وليس عميل معلوماث .. ولكنه كان بين الحين والآخر 
بغوت لم بعض العلومات الى يقدر أنها تهمهم .. وكان يتعمد ألا 
يبدو عليه أنه يبلغهم بشىء هام .. كان يعطهم معلومات خلال 
حديث عادى برىء كأنه مجخرد صديق يقطع الوقت بالكلام .. 
ولا يعلق بشىء عندما يلحظ دهشبم عا يسمعونه منه .. أو يبدى 
دهشته من كثرة الأسئلة الى يطرحوما عليه مع كل خير .. أنه 
يتك .دانما بلا مبالاة كأن الموضوع الذى يتحدث فيه لاسبنه مادام 
خارج عن اختضاضه كز جل أعنان كلما نهمنه التصدير و الامتتير اد 

..وكان يفوت علبم هذه المعلومات كرشوه نظر تيز أغاله .. 
ورا كان اصدقاءه الروس -من رجال السفارة ين الذكاء ميث 
اكتشفوا أنه ليس بريئا ولا ساذجا ولكنه يتعمد ابلاغهم بالمعلومات 
يغبت أنه صديق يعمل لحسامهم :. اوقد رخبوا نبذه الصداقة الى 
د لاي تهقه العطزماك :م لا ارات لما تصطرة عق 
أقميجا "إل 'أعل المستويات” -. اولاشك انه صبرت لم 'تعليات 
بتسبيل كل العمليات الى يقوم مها معهم . وقك اتسعت عملياته 
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اتباعا وامعا ::.» أصبح خدكر تعصدير القطن الهم 3 والأحذية 2 
والملابمل الداخلية :"و ...و .. ويستوارد ميم االاالات“ؤسيارات 


ومعروف أن النظام السوفيى. يفرض أن تقوم المعاملات بنين 
الحكومات مباشرة .. أى الغاء مهمة الوسطاء . . ولكن نظام مكتوب 
عل الررق مالر اميا بوك ا دزا وسيل يعن ل 
التعامل ينها وبين أى حكومه أجنبية حى لو كانت من الحكومات 
الميديئة ,وان كانت تفيل ألزر_ يكو هذا الراسيط. شركة ابن 
الشركات المعروفة, » إنما جرد شخصض صديق. تمكن أن تعتمد عليه ... 
وهى تتمسك _بالوسيظ الذى تختاره الى حد أنما.ترفض . أن .يتدخل 
عتلياها أى شخص آخعر حتى لو كان هذا الشخصن .قد اختارته 
الدولة: الأخرى ... .وكان برفعت قد.أصبج الوسيط. الذي تعر ف به 

روسيا وترفضن أن تتعامل مع أى:وسيط 0 رغم كثرة المخاو لات 
اتى قام با الب ليحلوا بعله .. لم يكن رفعت هو الوسيطالوحيد 
كان أمهم . . ثم أن المعلومات الى كان يقدمها رفعت كرشاوى 
لنوطيد علاقته بالروس وتسبيل عملياتهم.معهر كان يستغلها أحيانا 
خابة نفسه والتخلض: من منافسيه الظامعين ى القضاء عليه .. كان 
ق اجدى جلسات الصاداقه ويتكر بساطة: غن ١‏ هذا الششخص".. 
أنه يعرقل أى عملية مع 'موسكو .. انه حريصن على خدمة الصين .. 
لقد زار الصين أكر من مرة وعاد يروى حكابات سيثةاعن صور 


ارا 


الصين العظم .. ويقول رفعت هذا الكلام وهو يضحك كأنه يتكلم 
عن أمرغادى أو كأنه يروى نكته... ولكن المعلوماتتؤثر فى رجال 
السفارة الروسية ويتدخلون بالضغط على الحكومة المصرية حبى 
'تبعد هذا الشخص عن مركزه ومسئوولياته .. لقد أبعد رفعت 
الكشرين من كبار المسثولين وكان بينم اثنان من الماركسيين الذين 
تولوا مركزا مهما حدسا .. بل أنة استطاع أن يبعد أخد الوززاء .. 
محرد أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يرينون الاستسلام له :: 


وقد حئق أرباخا طائلة بتعامله مع الروس .. أنه الآن هليوثر. . 
انه أبغد ثراء تما وضل اليه أحمد عبود باشا الذى كان حلم به منذ 
قبل الثورة ولم يكن يتصور أنه ممكن أن يصل الى مثل ثراؤه يوام 
ماا.. ولاشك أنه أصبح ق نفس مشنتوئ ثراء' عنان أمد عوآن ... 
وليست“ بينه وبين عمان ننافسة '.. ان كل منبنا يعمل فى حال بعيد 
عن الآخر وبينها اصداقة عنيقة .. ضداقة 'بوطدها أن كل مزبنا 
ينهم الآخخر وان كانا'لابتصارجان عا يفهمه كل نيما .. 


أن التعامل نمع الروس عق الملايين كالتعامل مع أمريكا أو أى 
دو له أخرى 3 كل عمليات التصدير والاسيراد.تعى التعامل مم 
ثلاثه أطزاف .و الثلاثه يعيشون فى الملانين:. ولكن التعامل مع 
الروسن امتعدة , وهو بتعبه يبر دد ,على ,ذهنه. كلما تذكرا أو كلبا 
جلس حجلسته محادث. نفسه .. : 
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ان روتين الاجراءات الى تفرضها الادارة الروسية فى تعاملها 
روتن 50-5 وأشد. ما فيه من تعقيد هو أنه قائم على الكذب 
المستمر والتحايل انلز ... ان , الكلمة.. .الى تقال والورقة الى 
توقع غبر ما يتم فعلا وغبر ما تمتد به كل يد إلى الأخرى .. وقد 
كلفته بعض العمليات أن يقضى شيورا طويلة فى .تعب وأن يسافر 
الى موسكو أكثر..من:مرة .. وكان التعب يبلغ .به الى جد أن يقرر 
أن تكون هذه هى آخر عملية يقوم با مع الروس ... ولكنه لايايث 
أن بجد نفسه' فى عملية أخرى .. رما كان من طبيعته أنه لا يستطيع 
أن يكض عن المتاعب فى سبيل الوصول إلى أكثر .. وربما كان 
احساسه بأن الروس قد أصبحوا هم القوة المسيطرة على هصر .. 
كنا كان الاتجليز عندما بدأ فى شبابه الاعهاد على قوءهم .. وكا كان 
التمة ‏ ل ووس يات و 
اغتصاءهم منه .. هذا الاحساس عله لا يستطيع أن يريج نفسة من 
متاعب الروس .. انه لا يستطيع أن يبتعد نْب إلا اذا ابتعد عن 


ل 


وهو يدفع. الرشاوى لكل الشخصيات الروسية الى تحتاج المبا 
سواء ,من موظفين أو خبراء .. انه لايسمبا رشاوى .. أنما مجرد 
عمولات, كاللى رت أن 0 كل العمليات. . و لكن العمولات 
عمنوعة قانوئا فى روسيا ولذلك تسمى رشاوى .. وخوطها الحطر 
الذى قد ينوى الى اعتبارها جر ئمة خصوضا اذا لم تكن 


المتن 


الحكومةراضيةعن 'الشتّخْص الذىتقضاها :.ورغ ذلك كا نيتحمل 
امخازفة والا تنطلت كل العمليات".. وكات الموظفون الرؤتس'القنين 
يتقاضون عولة يشير طون أن تدقع بالدولار وام تبربون ها 
تحضلون عليه من الدولازات" الى موسكو +. ان ى موسكو نسواقا 
1 واعة" للغدللات الصعنة” كد عقر ات "ارات لان "طواق 
القاهرة ٠‏ وما كان يبه وبنبك عقليته.. . غقلية كبار رجال الأعمال 
.أنه لم يكن يستطيع أن شتف هذه اللأشاو أو هذة الفجولات 
تضراحة فى كشت اللشاب .. ويضيفها إلى تمن البيع والشرّاء كنا 
بفعل فى حسابات العمليات الى يقوم -با مع لندن .. ورعم أن ما 
كات يدفغه للر وس أقل بكم ابر يا ليله ا العالان 
الاجر .. الى أن كانت تكلفه أكثز بدفع المزيذ وهو يتحايل ح< 
يرفع تمن البيع أو مخفض تمن الشراء امثر خاذا لما دفغه .- آنا كلها 
غبليات فتعية مبكة . 


ورمما كان ما يتعبه أكثر هو طبيعة أصدقائه الخد من الر 
يبدو عليم نهم محروهون من اللحياة الاجواعية الخاصة مبم لذلك 
يتلهفون على أى مجتمع آخر بدعون اليه .. ولا يلبون الدعوة إلى 
عفاء أو غذاء أو سبرة مع الأحناس باجم يدوك واجبا اجيَاعنا 
ثقيلا تفرضه علبم «سئوليام الدبلوماسية ٠‏ بل يلبون الدعوة ى 
فرح كأنهم يقبلون على جاسة أو ليلة تمتعة خصوصا اذا لم تكن 
الذعوة خاضة بِكَنْ الأصدقاء الأجائب .. ويقرطون منذ البداية فى 


ه11 


شرب الويسى .وفى الأكل: ثم يبدأون فى'البليل والغناء والرقص 
نعضهم مع أبعض .+ وقد أصبح حى ‏ يكسهم يق ىا بيئه أدعوة ى 
كل ليله ثقريبا .. ادعووات ٠خاصة‏ ليس كا مئاسية رخعنة م ادعواة 
أضيدقاء .. وأكانث بدعو الممزوج مع |زوجته .. حبى, تؤكد العتمن 
الصداقة .. وقد عادت ,عليه هذه الدعوات فعلا بتحقيق عدم الكلفة 
بينه وبينهم. . وحقق: كثير من العمليات من خلال كؤوس الويسك., 
وزوجته آمال ماهرة كست بيت فى إغداد هذه'الدغعوات واشاءة 
جو عدم الكلفة بين المدعوين دون أنتسأل لماذا أصبح كل المدعوين 
من الروس .. لاشلك أنه ما يتطله عملزوجها ومحرج علمبا أن تسأله 
عن شان _عتله لد عن الدوافع والمظاهر الى 'يفرضبا العمل .. 
تعودت ألا تسأل كلما هن مطالة برأ قرم بواجيا جيت 
بنت وأن محقى الجا جح لكل ما جرى فى بينا... 


ولكن رفعت بدأ بلاحظ أن صديقه فلاد عير ماركوف يدل 
مجهودا أكثر من اللازم فى التقرب الى زواحته. أنه يتزوى ا فى 
أحد الأركان ويتبادل معها الحديث طويلة .. لعله نحدنها عن الأدب 

الرومى وآمال من هواة الأدب وتقرأ الكثير من القصص العالمية .. 

م يراه سك بيذها ويلعب بأصابعها وما يتضاحكان .. لعله يعلمنها 
لعبة كشف الحظ من خلال أصابع البد .. وبدأ رفعت يفك ق 
تقرب افلادنر إلى زوجته .. أنه شخطنية مهمة امن شخصيات 
التجارة وعلك تسهيل العمليات .. ولكن. ليس اتعى) أهذا أن 
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يست له رفعت وييركه اول هذه اخإولاالت تيع ازج 1 وامال 
بزيئة واثقة.اتفستها إلى تخد أنها بمكن ألا مخطر على بالها أن تشك 
ق. نيات هذا الصديق.. يكى أن تقوم بالرفيه عنها كواجب ست 
البيث :+ حتى لو كان يطلب مها حديد موعد لقاء خاص بيتبها .. 
هل -طلت. منبا موعدا.:. . ان آمال: لا تشكو اليه.من سفالة صديقه 
ولا تقول له شيئا عنا مجرى بيبا وبين. الملاعوين مادام. ليس فيا 
جر اش * خصه .. 

وم محتمل رفعت .. ما كاد يلخظ فلادمير وهو يتزوى بامال 
ّ"احذئ الدعوات 'حى ذهب ورزّاءها ؤوقت بها :+ واشتدت 
المناققة حول مو ضوع تافه وفلادتمر بنظر اليه ى ضيق كأنه ينهمه 
بأنة تعد عل اختصاصه بالوقؤف بيبا إلى أن قال له بصراحه ‏ 

لاذا لا تذهب وتتفاهم مع زوجى وتتركى أتفاه ّ 
زوجتلك ... 

ورد وفعت وهو يضححاك صحكة مفتعلة : 


- إنى لا أتفاهم مع الو جات ولحى متخصص قل التفاهم 


مع الأزواح .. 
وانْبت الليلة وسأل رفعت زوبجته بعد أن اخعليا : 
د ها رأيك فى فلادعير . 
وؤقالت آمال.ق بساطه : 


اننا 


ب الظيفه .. 

وقال وهو ينظر فى عيدبا كأنه عخاضرها". 

- ألم يتجرأ عليك ويعير عن سفالته ؟ 

ع أندا .. أنه يروى إلى. كشر إمن القصص ‏ والحكايات .: 

لعل آمال. لا :تريد أن ١اكشف.عن,‏ بتفالة صدبى :حر ضا عل 
مصالحه معئ .. حون ستمر العمل هادثا... ان الزوجه الل كية' هى 
الى ,ترصن على .صداقة زوجها.مع من يعمل معهم .. 

دودخ ذلك فقد قرر رفغت من يومها أن ينقل ليالى النعؤاث 
من شقته المطلة:عك النيل ال الشقة الى. ف جارذن ميئ. :: وكان 
ندغو الها أصتدقاؤه الروس امع زوجانبم أيضا :. ان شقةا جاردن 
سيى ليست جارسونرة خاصة بالآزواج بلا زوجات وبالزوجات 
بلا أزواح ...الها شقة محر هة وان'كاتت لا تدخليا زوجته آمال .. 
منل تزوجها ل. تدخل هذه الشقة رعا لأآنه حَريْض على أن البعدها 
عن ذكرياته وخحريض على أن عفظ لنفسه عربت الكاملة داخلها؟. 
انما شقة عازت .. ولكنه بدأ يدعو إلى ليالى جارادن سيئ نوا هن 
الو جات المعروفات ىّ اختمع الرراقئ 5 تمع جال الأعيال 5 
ابن زوجات 'متساهلات يستطعن أن حين حفلة ممتجر د وجؤدهن.: 


١ نر‎ 


ودعو ن إلى كثير من مثل هذه السبرات بدل دعوة راقصلة أو مطربة 
و ره مرسيقية الاساء الحفل . :رغ .أن كل يتين ا بزوج عترم 
يتولى مركزا محترما .. رمما لم يصل الأزواج, الى هذه المراكز إلا 
بفضل ذكاء 0 ان جيرة هام تعرف بأنما تضحك دائما 
وصوت ضحكاتها يلعلم من أول الحفل حئ آخره .. وضحكانها 
تلى خوها كل الرجاك .. ,تنا عات هذا قا الا ف لق حل 
تلهى الناض عن النظر الى صدرها. ان مبادمبا كبيرثان جدا 
يززان فوق:صضدرها كدفعين هن المدافع المضادة 'للطائرات . 
والكن دمها حفيف إلى حد الاغراء وكأنه اغراء يدعوله الى التمتع 
به فى الفراش .. ورزفعت يذكز يوم هرت علق فراشه ...انا جمتعة .. 
وميرفت هام زوجة رائعة لوال .. ولكنه جال بارد ... وهى تدخل 
إلى الحفل وتختار مكانا باز زا و نجلس فيه صامتة وبين شفتها ابتسامة 
هادئة وعينبا الذ كيتين الحميلثين تدوران بين, المدعوين تفحصهم 
واحدا واحدا .. ومجرد وجودها صامتة يدفع كل الرجال إلى محاولة 
التقربت الا يشده ججاها .. وهى تستقبل كل وجل حسب أهمية 
مركزه .! وتحذد مدى ما تعطيه ...بل مدئ ما تستمح :به.من الجلوس 
بجانيها. ... هل تتركه نحاول معها خمس ذقائق أم عشره أم تحتفظ به 
طول السيرة إلى تخديد مو عد للقاء الفراش... اا ذكية ...وقد مرت 
على فزاش رفعت ... اما باردة رغر يجاها كل قطعة مها ولكنبا 
تبذل مجهودا كأنبا بائع جيلاتى محاوك. أن تمتعلك بالكأس المثلج 


ل 


الذى يقدمه لك ....و .. و..:. .كثيرات :.. وكلهنيرحين: بالدعوه 
مع أزواجهن ...يك أن الذاعى :عو رفغت :بيه الببوين .. 

وقد أنطلق أصدقاؤه الروس أكثر ى ليالى جازدن سيبى . 
كأنهم فهموا أن جاردن سيى. غير بيته.ى شارع. التيل .: وقال.له 
ضديقه فلادعير قى أحد اللبالى : 

- أبن زواجتك آمال :. أننا نفتقدهاا:: 

وقال رفعت ضَاحكا : 

اما تعر أنما هى الى ستدخل امتحانات الخابعة وليس 
الأولاد لذلك فهى مشغولة فى المذا كرة .. 

أن الامتحانات ستسرى يوماها : 

ولم يكن رفعت قد أبعد زوجته آمال .عن كل لياليه ولكنه 
حصر اعماده علبا فى إقامة الحفلات ولد ليده الى 'بدِعو 
ترعات كفر البطيخ :الى الع الاي 


إلى زوجته .. 


وقد فوجىء بوما بصدبقه فلاد مير بتصل به ويقول ى.بساطة 
ضاحكة ٠‏ 


١ قة‎ 


بد هل أستطيع أن أجد عندلك مفتاح :شقة خخالية كشقة حاردن 
وقد دهشن رفعت ولكنه أخحئ ‏ دفشته وزاء كللات ضاحكة 
وأسئلة كشرة يوجهها ضغنا إلى فلادمين: ٠.‏ أنه “يريد الشقة ليلتى 
ا 0 امزآء ١‏ أن ولكطظل برضل لذ يصارسته 
لامكن أن يكون قد وصل إلى اقناع “وج اال والا لعحث عن 
ى آخخر دل 
وقال رفعت ف التليفون كأنه يستسل : 
< اسأر سل لك المفتاح.. . 
وألى سماعة التليفون وقبل أن تشتد عليه شكو كه وحير نه دق 
جرس التليفون ومع صوت صديقته الضااحكة مميرة “هائم تقول من 
خلال ضحكانا : 
ب ان صديقك الروسى الذى أسعه فلادميز يلح كثيرا ... ماذا 
أفعل معه.. . 


شك 


وقال رفعت وقد عق بار احجه كأنهأفاق من شكو كه وحير نه : 
ح الاتميى أمله :: أنه شخصية “هامة .. كل أعمال.السفارة بن 
أضابعة ... 


إن #ميرة ذكية ... أنما لاتقدم.غلن لقا فلادمير ,الا :بعد أن 
تستأذن رفعت حبى تتأكد من أن هذا اللقاء لايتغارض مع أعماله 3 


حل 


ومن يدرى.: و ماءلو التققت به.سرا م كشن .رفعت عن :ال لعييب 
علها غضبه .. وغضب رفعت مخرب البيوت .. ْ 

وبعد يومين عادت جميرة واتصلت به وقالت ضاحكة : 

ان أصدقاءك الروس لايستحقون شيئا ولا حتّى لسة بد .. 
هل .تدرى هاذا أهداق صديقك فلادعنر .. عروس من الليشب 
لامكن أن بنجاوز مها ى'بلادهم عشرة قزوش .. 

وضحك رفعث قائلاا: 

أنهم مخلاء :. ولكتبع مغذورؤن .. ألبم'مفلسون:.: 

وقالت سيره و ضحككها تلعلع فى التليفون : 

يؤْمنون بالعدالة الأجماعية حبى فى حجرة النوم .. 

0 0 

وقال رفعت قى صوت جاد وقد كف عن الضحك .. 

- سأعوضك من مخل فلاد مر ولكن احرج عليه .. "أنه 


حة قا 


واستمرت علاقته بالروس قوية وطيدة أنه رجل الروس 
الأوك. :. :ذلك" دون أن" يفط "أو يسبن” بغلاقته“بلندن :؛ لقد 
عادت العلاقات الدبلوهاسية وفتحت: السفارة النرزيطانية وعاد النبا 


اا 


نفس موظفنها ,أو أغليم ...:ؤمن ينهم صديقة مالو كوم اث كل 
كلمة تصل اليه يبلغها مالو كولم .:. + ويعضبا يبلغا هئ" نفجما 
موسكو .+ أنه عبقرى .: أعجوبه:الاتضاللات النولية '.. 


واستعاد رفعت الذكرئى الى تنرزدد. كشرا على عقله .: ذ كرى 
اليوم الذى فوجىء. فيه بقرار من .مؤسكو بنقل كثدر .من هنوظى 
السفارة الروسية فى مصر .. أن موسكو لم.تعلن أن السبب.ى نقلهم 
هو تقاضهم الرشاوى ابل أبها لم تعاقب أحداهم بل اكتفت بنقلهم 
الى وظائف داخل موسكو أو ف سفارات أخرى .. وهو قد عرف 
السيب الحقيى هذا الثقل .. واحتار فى تشكيل أسلوبا جديدا معهم 
وعلى قدر همه فرح بأن صديقه فلادبمير قد قرر النقل .. لقد كان 
جريئا تجاه شبواته .. وقد استراح منه .. ثم فوجىء باستدعاته إلى 
ادارة الاير ات .. وقال.له المدبر من لال ابتسامة واسعة بعد أن 


أستقبله بعرحاب كبير : 
- انك مهم بأنك تدفع رشاوى لرجال السفارة 3 


١‏ وكان رفعت صرعا 7 انه نعل أن العللاقات بين مصر وروسيا 
رغم كل مظاهز التحالف والصداقة: يحرى افهااليار تح من الحقد 


كرة 1 


والغيظ .وغدم, الاطبثنان: المتبادك. ... لذلك فهو الاجمه .أن يكون 
صرحا ماداء لا يقوم.بغمليات ضد أو تعرقل خطط الثوارة .. قال + 


كان أدفع عنولاات كالى تدقع ىّ كل العمليات مع كل 
الدول. .. .ولا تصدقوا أن روسيا ترفض: العمولات كل نا .هناك 
أن القانوان يلمها اماه رشاوئ ١:‏ 


وقال مدير الخابرات فى هدوء :: 


ب أننا نرى أن تتوقف. عن التعامل معهم إلى أن يتضح مو قفهر 
بالنسية لك .. فهناك ضجة حفية جولك هذه الأيام ., 

وامتنع رفعت فعلا عن الاتصال بأصدقائه فى السفارة أو 
بأصدقائه فى موسكو بل أنه أوقف حّى العمليات الى ل ثثم .. ومن 
يدرى .. رعا كانوا يبحثون عن وسيط آخر يتولى عملياتهم .. 
لاجم . مهما أبعدوه فان ما حمعه من التعامل معهم يكفيه ويستطيع 
أن يعود ويفتح أبوابا جديدة للتعامل مع لندن .. 


لم تنقض أسابيع حى بدأ.رجال السفارة: الجندد يقضلون .به .! 
ان مواسكو لم تبخل انه .: انها لامكن. أن تتخل عن صدايق سبق 
أن تعاملت.معه وجح فى تعامله معها... وفرح رفعت بعودة موسكو 


١5 


اليه :: ولعل رجالا الجدد لن يتعجبوا بتقاضى العمولات .. أنئ 
الرشاوى ..: ولكن أبدا ...ل يتغير شىء ...أن الحدد بأخذون حون 
وهي فى انتظار نقلهم إلى بلاد أخرى .. 

وكانتة"الأزفات ,قد بدأت اتغتد بين مضر ورؤسيا .. دائما 
نفس الأزمات .. أزمات حول التسليح :. نفس الأزمات الوح ميق 
أن فصلت بين مصر وأمريكا .. وبذل رفعت مجهودات كثيره فى 
محاولة زج نفسه فى حل هذه الأزمة .. وهو دائما حريص على أن 
يثبت :أنه مجانب المطالب المضرية ..: ولكن لا أمل ... إن روسيا 
لا تتعامل فى السلاح تمجرد عمليه تجارية تعود علبا بربح ضحم 
هائل .. أنها أولا عملية سياسية .. والسياسة الروسية لا تسمح إلا 
باعطظاء مصر هذا التوع من السلاح 0 


وحدث أن عرف رفعت أن مصر تطلب استيراد أنواعا معيئة من 
معدات الرادار .. ورؤسيا لا ترفض صراحة و لكببا تماطل مماطلة 
إلى اليأس و جهود رفعت الى يبذها فى دراسة كل عملية ١كتشف‏ 
أن نفس .معددات. الرادار تصنع ق بريطانيا ... .ليت هى بالذات 
ولكنها تقوم بنفس المهمة ور ما على مستوى أفضل ::. واعتمد على 
جرأتهبوغروض غن:القيادة أن يستورد.لها.هذه المعدات. من لندن .. 


الل 


وترددت القياذة. طويلا اعمادا على روسيا ولكن أخمزا بعد أن 
اشتد با اليأس وافقت:...ووافقت لندن بسرعة على تصدير هذا 
السلاح إلى مصر :. ان السياسة عندهم تقدر قيمة الأزباح الى تعود 
على الدولة .. ولاشك أنها سياسة تؤيد اشتر الك بربطانيا.مع روسيا 
فى توريد السلاح إلى مصر .. إن السياسة تريد أن تعود ببريطانيا 
إلى مكانتها القديمة فى مصر .. ش 


وج ص:رفعت على أن ايبلغ الب لموسكو يطريقته الخاصة .. 
أنه سبيستووو. لضر ,معدات رادار هن لتدن .. أنه يريد أن يطمئ 
إلى موقف موسكو .. وقد اطمأن .. أن موسكو لم تعترض ولح 
تتدخل لدى القيادة العليا .. بل را كانت تعرف بالخيز قيل أن 
يصلها منه .. سياسة غريبة .. كيف ترفض موسكو تصدبر هذا 
السلاح إلى مصر بِينَا تسكت عل أن تقوم مصر على استيراده من 


لنلن ... 


وتمت الصفقة .. 


وفرح با رفعت البيوى أما لم يفرح من قبل بأى حملية حققها.: 
لعا اذل صفقة سلاح محققها وأرباحها هائلة توازى أضعاف 


( م -1١١‏ وغابت ) ول 


أن يتفرغ بنذ الآن لصفقات ؛ السلاح در م أنها أول صفقة لاستيراد 
لفان ون اين وها فا ايه بي صاطيمة الل قي ين 
المدأ الذى ساد" فصر بعد رذلك وأصبح شان لمصر .. مندأ حزية 
استير اد السلاح بو تعدايد معناض م؟. . 

والأزمات تشتد بين مصر وروسيا .. 

وقفرت خواطر رفعت البيوى فجأه إلى أبعد مما" كانتفية .. 

ققد عاد أرقي عمود إن مط ةنق رسا وي 
هَنْ عكر" شنواات: 


17 


لك 

ل تكن الأحداث الى وقعت عام لا وانبت عصر إلى الهز بمة 
العسكرية لها أثر فى حياة رفعت البيوي ال بربطه 
ذه الأحداث أو مبذه الزممة من قريب أو بعيد بعيد .. ول يكن يعتمال 
على شلة عبدالحكم عامر حتى يفقد يا ابفقدانه يح أن 
الهزعمة صدمته كضرى لايستطيم أن يتجرد من مصرنته خضوصا 
وَأنه كان مجارئ كل الأأكاذيب الى كانت تعلن قبل المعركة رغم 
أنه كان يعلٍ 'أن بعضّها هئ فعلا أكاذيت الا أنه لم يكن يتصور أ 
تعل “التكبة :إلى "هذا 'اللئد جيل أنهةلجي]_بعدا أن نذأت اسراافل 
بِالضَربة الأولى و كانت خرابة ساحقة ظل معتقداا أن صر ستضررب 
الضربة الثائية أعدت: وأشد عقا .ولك يات أمله ا 
المهم أنه لاحتمال أنى مسثولية من امسكولياث“هذة الأحداث:.: وإذا 


157 


كانت الرئاسة تعرف أنه لايزال رجل الانجليزن فى مصر فان 
الاتجليز أيضاً لم يكن لم دخل فى هذه الأحداث ان الأزمات 
مها اشتدت. بين مصر وروسيا وخصوصا بعد المعر كة قان روسيا 
تعتقد أنه مجرد رجل أعمال رغ, العمليات الى كان ينقلها اليه على 
سبيل الرشوة .. ولاعكن أن محمله أى مسئولية فى هذه الأزمات 
وتحرمه من التعامل معها .. ثم أن الرئاسة المصرية تعلم أنه ليبس 
هار كسيا وليس .من رجال روسيا ىق مصر رحم تعامله معها فلا ممكن 
أن تشفكر فى المساس به .. ان رجل الأعمال العبقرى يستطيع أن 
تجارى المزمة كما مجارى الانئصار دون أن عمس شخصه أو أعماله 
أى ثى عباء ولاشك أنه عبقرع... : 


وقد اتسقّت' أعماله بعد المزاعمة + : 


إن«مصر أصببحت ,أكثر حاجة إلى روسيا ليشافقط فى اضتمراد 
السلاح ولبكن.ق استير اد.مطال.الحياة كاستيراى,المواد الغذائية 
والملنوضات وإتمام المشزوعات) الى لثم .:: وهو الايتضامل. مع 
زأوسيا_قى عمليات . استنراد. ايلاح رولكته :يتعامل أمفها .ف- كل 
عيلات استير اد مطالب الحساة اتسيت عملباته حى أصبح وكأئه 
بسطر عل كل امصر ... وأكثر من ذلك :. إفقد كان مجاحه فى 
إتمام ضفقة اسشراد معدات الراداز.من:بريطانيا. دافعا لآن تيدأ 
القيادة ى التفكر ق استير اد أنواع أخرى من السلاح سن ان 
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روسيا ...وقد عرضيت عليه هذم الأنواع إواختار نبا عملية,اسيتعراد 
طائرات» المراج من فرنسا .. !لما صفقة فتخية,؛ .هلايين الملايان.. 
ورها أستطاع بعدها أن يتفرغ للتخصصن فى استيراد السلايح .. وقد 
قفن ,شيورا يبذل مجهودا: ينبكه وسبافر ين كل نحين و انحر إلى 
باريس لاتمام الصفقة .. ولكنه لم يستطع'اتماطها:.. كانت العلاقات 
الجديدة الى قامت بين عبدالناضر والدول العربية قد دفعت بعضص 
سه الدو ل إلى امداد مر عدة الطائرات 2 لأسيم. ...ناك أنواع 
أاسعراد الحياة - 


وما" أرعم رفت البآنها أله أمر ف 'من خلال_الْسراديب 
التحتية أن هناك اتصالات .بدأت. الرئاسة تقوم :نبا مع برعى محمود 
فى أمريكا ...هل ممكن أن يعود برعى إلى مضرء,.. أله لو عاد 
لغضى عليه وأطاحبه من فوق عر شه الذى يتباهى به منل ستوات .. 
فترعى فى "هذه الآياة ووسط هذه الظرف يعتتر الأقوى .أنه 
صدايق” أمريكا ! والرئاسة بلذأت تؤلان باجا لاتستطيع "أن تواجه 
مشاكلها وهئ تغادى أمر بكا .. وق يستطيم برعى أن غود بأمريكا 
إلى فصر .. ثم أنه على علاقات قوية مع كل البلاد العربية الصديقة 
لأمريكا والى أصبحت. مصر تتودد الها وتتقارب: مها إلى حد تقبيل 
الأبامى #الوطيكوق ابروع] قرة:فى وأجند واليعادل هذة العلاقات:.. 
ومن يدرئى زعا كان .له ,دحل فى. التأر على هذه البول الغربية ى 
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إمداد مصر ببعض الأستلحة والطائرات 


خاول زفعت كثيرا أن يتقربت ويتعامل مع هذه الدول الغربية .: 
كدر يج اين قوة'برعى .: ز نما لأنه ليس 

اوخاو/توط بلحل محا درت ريد تسا 
بأن الإدارة الأمريكية لامكن أن تعود للتعامل مع عبدالناص .. 
معي بي مي 0 إن وحلك إلى" م قة اليأس 
ثر فض أن تعود إلى تقدير الأمل .. ولاشك أن برعي يقير ذلك .. 
فاذا كانت أمريكا ترخض_التودة إلى مصر فهو نفيه لن بعوة .. 

إلى أن وقعت فوق :زأمنارففت المصيبة الكتزى 

ذهب حال عبد الناصر .امات 


هونت عاص ينه مو خم انوج دكا اي 2 
اشواءا ولايدرى مى . يعود ويستفر علن:الازض 


3 ولا أبن اكع بك 
ولستفر .. 


انه منذ بداية الثورة وقد أرتبظ كل حياته 'بعبد الناصر 1. بقوة 
الحا ع1.::و كان من'الذكاءا ميث يقابر أنه لن تقوم “البورة كلها 
قوة مجانب قوة عبدالناضر: نا سنبى! هو “دائما القوة الوعخيدة *. 
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ظ أن" براعى يتدخل اباسم 
أمريكا وهذه الدول لامكن أن تتصرف دون موافقة أمريكا .. وقد 


وكان "بالنسة: للآخرين يساير ‏ من..يسايزاهي عبدالناضر ,ويقر يهم 
ويعتماذ ,علديم ألا ويستعك. عن كل | من. يغضب اعلبم عبدالناصر 
وعدم ل ولكنه كان:ذائما خريضا على ألا يدشخلاى أن معركة 
عكن انرز يوي الادتئايل ب للم وه 
بعر ل حي مامز ات وهو 
و رغم أنه كان حريصا على مواضاعم واكتساحم .. ولكن كلهم م 
يغضبوا عليه لتباعده ول يعلنوه بنقمهم واحتقاره له .. لعلهم 
بعتر ونه كأنه ليس صاحب رأى ولا صاحب موقتف .. إنه رجل 
عمال ... خخادم من يعمل معة .. . ورا عاد الهم وبذل كن ها كان 
ببذله ق هراضاحم 'إذا عادوا هم إلى سلطاتهم واحثاجوا اليه ى 
اعتال +. حتى أيام عبدالحكم عامر و! وإى أن بدأت الأزمة الخطارة 
ر ئاسه انه السك ورئاسة لعل" .. ل غتفظا بأطمثئان عبدالحكم 
1 على الأقل بوقوفه خخارج المعركة رغم أنه كان يبدل “كل 
طاقته لعأ بيك عبدالناصر حى النتصر على عبدالحكم . طاقته ل 
يستمدها من الأتجليز ومن الروس ومن قوتة كرجل أعمال يستطيع 
أن يقدم كل أتواع الخدمات ... أن 'غبدالتاصر قوة مسيطرة على 
أدق تفاصيل ها مخرى ق مصر ... كأنه أصبح. الأكسجين الذى 
تتتفسن .به مض ١‏ وهو يذكر ضديقه. الذئ” كان مدبراا ملكتب 
عبدالناصر وقفز به عبدالئاضر حتى عينه رئيسا للوزراء .: وق يوم 
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التى .به :وطال بينهما النقاش حول احدى العمليات فقال له الصادبق 
وهو ينبد .. « هل تعتقد ألى رئيس للوزراء .. أبدا .. إى لازلت 
مدير مكنب الرئيس © .. وهكذا كان كل من يتحملون المسثولة 
ق أيام عبدالناصر .. كلهم ليسوا أكثر من سكرتارية ى مكتب 
عبدالناصز .. لذلك فهو لاتمكن أن: يعيش بعيددا عن عبدالتاضر :.. 
و كان عبدالناصر نفسه بقدر.قيه كل ذلك فظل محتفظا به يقربه اليه 
حي آخر أيامه , 

والأن :: 

كيف يرسم علاقاته واتصالاته بالر ئيس الحاديد .. 

أنه يعوا نوز التادات معرفة. شخصية_مند ابلباية الورة 
ولكنه فى الواقع لم يكن بركر على هذه المعرفة و حيطها بثبى ء من 
الاههام أو التعال الذبى كان,يبذله لباق احيطين بعبد الناصر .. م 
بلهمه ذكاءه بأن السادات يمكن ,أن يصل فى يوع من:الأيام إلى كل 
هذه القوة .. رعا لآن عبدالناصر نفسه كان يعامل السادات معاملة 
فاتره ولا يقدر له شخصية قوية ممكن أن يعتمد علها ويتفرد مبا عن 
بق الشخصيات .. كل شىء.حدث نتيجة ظروف ومفاجئات لم 
يستطع ذكاء رفعت أن يلاحقها .. وقد حاول مَنْد البذاية أن بشاء 
نفسه بالئسبة الحكم الحديد فى نفس المكانة الى عاشق أ حال 


ان كل نطو عايتغير ةا ١‏ 


لو 


وهدا مفروض .. 
أنه لاعكن أن بننظر أن تكون طبيعة شخصية أنؤر السناذات 
ه تفلن طبيعة ال عبذالناضر. ولائفس العقلية .ولا “نفتن 


أسلوب اللحكم .. 
وقد اشتقيله أنور السيادات بعد أن تولى الحكي بتر حاب كبير .. 
وبدئ كأنه قرر الاعماد عليه. ها كان عبدالناصر يعتمد عليه .. 
ولكن رفعت لم .يطمئن إلى هذا الترحاب ولم يصدق نفسه وهو 
يتخي أن الحكم سيستمر فى الاعياد عليه .. وقد فوجىء بسبرعة أن 
المكم بدأ يعتمد على غير ه فى نفس الأعمال الى كان يقوم هو ببا .. 
0 ا .. حب منه السنادات حق _الاحتكار والانفراد مبذه 
الأمال .. وهل لم يعد فى حاجة إلى هذه المعلومات الهامة الى تعود 
أن يقدمها للهيئة المااكة حتى تضل إلى الحا م .. لعل الشخضيات 
الجديدة الى أضبحت محيط :بحام هئ الئ. دفعت إلى محاولة 
الاعنّاد .على غير رفعت:... أو .عن الأقل ألا يعتمد على ,رفعت 
وحده... وقد خاول أن تمد اتضالاته بذة الشخصيات الجديدة 
ودغم أنه أحس أنه استطاع أن يكقنتب:بعضها الا أنه لايستطيع أن 
يعودا عهم إلى الاطمثنان الذى. كان بغيش أيام عبد الناضر .. أنما 
شخصيات لامكن أن تكون ها قيمة الا من داخل قيمة السادات :. 
ولعلهم :يعلمون أنه ليس .له هذاه القيمة العظمى ق .تقدير السادات 
كا كانت لاق تقدبر عبدالناصر:... .والقرق كبر .. ان الا م 
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لايستطيع أن يعتمد الا على من له فضل علهم.. وقد كان عبدالتاصر 
صاحب فضل عليه .. هو الذى شمله برعاية الثورة :. وهئ الذى 
سكت,على ضداقته للانجليز. ...هو الذى فتح له كل هذه الجرية اللى 
حقق با مشروعاته .. وهو الذى كلفه مهام كثيرة رفعت من 
مر كه وقيمته فى البلد وبين كل الدو لبالأجنية الى ' يتعامل معها .. 
اذا يستطيم 'الننادات أن يقدء له “من فضل حى ل 
عليه .. لا شىءا.. أن كل ما يستطيع أن يقدمه هو الاستمرار فها 
كان يقدذمه له عَبَدالَاصرَ .. أى سيب الساداتك إدانا معقدا بعتير 
315 بج انك ل اين روطع ري اليد قن 
نظره كانه رجل عبدالناضر .. والسادات معلور .: إن من طبعة 
الحا م أن يبحث عمن يأسر هم بفضله علهم .. 


كان كل ذلك بعضف مخواطر .وفعت 'البيى! وزيحاؤل أن 
ببتدم بينه وبين" نفسه ابتساهتة' المغرورة حى. مخفف, من جزعه 
ويشتعيد اطمثانه: .. وهو يستطيع أن :بظمتن) ...أن روسهاءلاتزان 
قمر :ا :وزوسيا لم عبتن اعتادها .عليه ... ويلاحظ أن أصدقاؤه 
ق السفازة بدأو ا يتزددون علية أكثر :يكير ون من -أسفلتهم: ال 
جهو با اليه وكأ نم أصبيخوا طبر حاء من اعشا ره امصدر معلو :مانت 
لا مخرة :رجل أعمال “...ومادام اروس يعتمدون عليه فلن .يفكر 
المك'ق الاستغناء عنه «. وهذه الشتخضيات الى أتواءبه .وعهدوا 
البم ببعض أعمالة لا تساوى شيئا.. أله.مع الآباع يستظيع أن يقفى 
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علديم و يتخلصض" عدبم وبعوة إلى احشكارة لكل شوء ءا لكل 

إلى أن فوجىء بظرد الرؤمن من مصر..' طررد القؤات:السوفيئية 
والسراء السوفيت +.. أنه .لم يتئم .أن يحصل.اغلى: أى معلومات 
مدينة ببلغ .ا الروسن .والاجليز- رغ اتصالاته:مئ ,كان قد وصل 
الما مع الكشيرين .من الشخصيات الحادكمة ...ريما كانوا هم أيضاً 
1 يعلموا بشىء مقدما .. وانفرد بالقرار أنور السادات 6 

ن فاجأه به بدليل أن بعض الوزراء قدموا استقالاسهم لأنهم لم 
حب 9 

وأحس رفعت بالضعف أمام أصدقاؤه الروس .. أنه لم مخدمهم 
تير طر دهم مقدما حتى يستعدوا له... وأحس كأنهم بدأوا ينظرون 
اليه كأنه رجل أعمال عادئ ليس لديةقاتمكن أن"تدفعهم إلى الاعماد 
عليه نظر تسبيل عملياته .. بل أنه أحس كأنه أصبح ضعيفا 
بالروس .. لم تعد لم القوة الى بمكنه الاعماد عليه .. رما كان من 
الأفضل له أن يبدا فى التباعد عنيم .. 

وقد بدأ لس أكثر أنه أصبح هو نفسه مبعدا عن الحكم .. 
ان أصدقاءه. ستلونه فى فتور .. ويتعمدون أن يكون الحديث معه 
عاديا لايكشف عن أىسر من الأسرار رغ استمرار تحايله حئ 
بكشف .عن أى سر .. وهو يعل أن الحرب ستقوم ,. مض سسباجم 
اسرائيل .. ولكنه لايعم من أكثر يما يقرأم فى الصحف :<< سميح 


١/1 


أنه يستطيغ الخصول علل 'بعض التفاضيلن"١؛‏ ولكنها تفاصيل لاتؤق كد 


له حى ستقوم هذه الحرب ولا كيف شتبداً ثم لا أحد هم 


المستولن. يتصل “به لبشيرك .ىن تغطية مطالب هذه الحرك ولا 
باستبراد المؤاد الغذائية: الى مكن أن تومن بطون مصر أياماالحرب 
إذا. كانوا. لايريدون تكلفتة بالتدخل لاستيراد. أسلحة .لقنا فقد 
كل مام كان'لة من مكانة ومنو لياث أيام عبدالناصن .. 

قرأ أخبَان حراتث *7 فى الصحف وزاد علا كلات من 
مصار أخازه كات" لأتليف أن تك ن على أرصفة الشوارع 
ولاثر تفع إلى قببة ال عر 2 


إلى أن فوجىء المفاجأة الكرى 

عاد برزعى مجمود إلى مصر .: 

عادت أمرايكا .. 

وقد عاد برعى و كأنه حمل عل اسه طويكآن النصر' قد 
التصر فعلا .. ومن يدرى را "كان يعمل مع أمريكاً ‏ تحفين 
هزعة" 517 ولايزال تعمل امعها"'ق “كل -الاتضالات الى" أتقبت 
حرب 5 .. وعقب وصوله بساعاتا صدر قرار بالغاء الكراسة 
الى" كانت مفروضة عليه.: ورّدت له المحكومة كل ممتلكاته و كل 
متش رواعاته "و كل !مكاتبه'”.' والممتلتكات الى ' كانت المذكوامة قد 
تضرفت'فجا بالبيع ولم تستظع أن تر دها اله ذقعت له تعويضاً غنها :. 
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دفعت يسخاء غجيب ... .ان.قطعة:الأرضن الى كان علكها والى 
اشر اها رفعت من الحراسة ول يدفع فنها أكر من.عشرة آلاف 
جتيه دفعت له الحكومة تعويضاً عنها فليون نجنيه . . سخاء عجيب.. 
كنبا كانت تدفع لأمريكا لا لبرعى .: 

وهنذ وصل: ورفعت. يعم أنه .على أتصال مباشر: مستمر 2 
الرئاسة: .:. .. اتصال لايتفع: يوما ولا ساعة :ب وق الوتقت نفسه بدأ 
فووا ق- الاعداذ المشروعاته . لقد.دعا إلى مصرنفزيقا من: كار 
المموالين. :الأمريكان '»وأعد هم لقاءات مع المسئولئن قادموا خلاها 
مشروعاتت: برؤوس أموال تصل إلى ملاين الملابين ورفعت 
مذهول. خائر أمام طلغيان برع _ولاقلك التي أن :عد القت 
الكاق سبتفرغ للقضاء :عليه .. سينتقي لنفسه سيدشخلة السجن أو 
بطرده ا سبق وتسيب هو فى ينه وطرده .. 


ولعل: الكازثة. قضت عل ذكاء زفعت :+ فهو لايستطيع ٠‏ أن 
يعتهد على عبقريته فق امجاد الوسيلة الى يواجه نه طغيان بزع :. 
ووحك نفسله لمجا إلى “كلام سبق أن أعتمد عليه يده .. .بدأ يز 
فق كل متاسلة: تجمعه بأحد.المسئولين أنه متأاكد من :أن أمريكا لمكن 
أن “تعمد يعل. أنوزا الشادات:: لأسبهها أن مغر تبش بر النسس.-. 
ها خرف أن يت نظام امك كله ليكوة قري من انام اميك 
والنظام الأمريكيئ يقوم على نوع من الدمموقراطية وتعدد الأجزاب.. 
والدليل أن رجلها برعى محمود. بدأ بقصال: بالوفديين ويلتى ..بفؤاد 


رفل 


مراج الديق ..ايل انه يتضل'الشخصنيات سياسية قدممة لم .يكن لا 
صلة بالثورة وليس لا علاقة بالنظاءا القائم ١‏ 


ولكنه لم مس بائر 1 يردده على فصير برعى محمود .. 
والأعتجت من ذلك رغم أن اها كان يرددة كان فيه كثير “من 
المبالغة و كثير من المعلومات المفتعلة المقصود.ما التوقيع بين الحكم 
وبرعى .. رغم ذلك وجد أن الحكر نفسه يتجه نفس الاتجاه الذى 
كات حدر متهافيا بدددة 0 أن الزئاسةبندأت تتصل فعلا بالو فين 
وبالشخصياتالسياسية القدمةا...! وبدأت 'تعلن: اغن _الدمموقراطية 
وتمهاد لنظام تعدد الأسوليه ب[| غريبة .. لعله لم عق لكا يون 
ما. كان. يزدده للوقبعة لح يكن ,سوى تعبير غن الواقع المنعظر ' الى 
ينبض به ذكاؤه... واقم.عؤدة أمريكا إلى مصر... 


وقد حاول أن يقم اتصالات مع الأمريكان .. ولكنبم 
يعاملونه معاملة غرببة ليس فبا حبى محرد النفاق الدبلومامى. .. لقد 
كانوا. أيام زهان يعرفون. كلاش +.عته ....كانوابيعرفون أنه رجل 
الاتجليز ويخ أنه كان محس بعدم حاجتيم اليه الا نهم كانو| 
تر موثه ومجاملونه بالمظاهر. الدبلوفاسية .. ولكنهم بغد أن عاذوا 
بصرون على تجاهله جاهلا حمل معبى الاحتقار .. حبى أنه .لم 
يستطع. الوصولالا إلى صغار. موظى ,السفارة وصغار الشخصيات 
الى أضبحت القاهرة تزدحم م ويعرف أن معظمهم نصابين. جاعوا 
النصب عق المبكومة المطرية. بعمليات زائفة .. ' 


ينل 


لاذا لايتضل بير عى تحمو د نفسه.. . 


ان برع لأمكن ,أن ينسى ما كانت عليه قيمته وقوته .. لقد 
"كانت القبمة والوة ترف رأنجه .. اسم رفعت الببوتى .. ولااشكِ 
أن برعى وهو رجل أعمال يقدر الواقع ويعرف أن رفعت لايزال 
حتفظ ؤلو يعض" قَيْمثة “وقوتة ”7 ون "شيمه' رخال الأعمال أن 
بنسوا أو يتجاهلوا الاساءة الى تقع عليم مادامت امصا هم تتطلت 
منبم النسيان والتجاهل .. و لعله سيفتعل مجاهل اساءة رفعت له .. 

ولم يكن رفعت يعرف رقم تليفون برعى اللخاص المباشر + ثم 
عرف أنه بغر ارقي تليفونه الخاض كل ايوم أو يومين تقريبا .. 
لقد كان جال. عبدالتاضر “أيضاً يغير رقي “تليفونه المقاص كل يوم 
وأنانا يغبره هرات من اليوم الؤاخد © ولكنه كان نرافعت تبلغ 
بذا_التغيير .فووا ,!: أن برعى ,احيود إيضع. ,نفسه ,فى ,مستوى 
عالاناضر اند الاجم .: 


وكان تحاول الاتصال به عن طريق. السكرئارية... سكرتير نه 
وسكرثيرة برعى ...وقد مضت أيام قبل أن يستطيغ أن مخدد وعد 
لقاء .. ول .يتجدد الموعد قوزرنا وليكن يعدا خسة أيام. من موافقة 
برا تل لقائه لعن انخلال. اتضالات ,السكرتاوية ....كأن رفعت 
شخص .عادى :ليس ها أهنية:ندق إل ألقائه فورا .: 


١ قبا‎ 


المبالغة ى الخاملة خلال اللقاءاث .. هل تغير برعى بعد سنوات 
المرت الى قضاها فى أمريكا . أم أنه أضبح يعتقد أن رفعت 
لاإستحق حى ممر د هذه الحاماذت الكاذية .. 

وقالِ برعئ من خلال ابتسامة ضيقة مرة ساخرة ودون.أن 
يقف لاستقباله و يشير بيده فى اهمال إلى المقعد اخاور . 

اميا اهضن 
وقال رفعت وهو يبتسم ابتسامة كبيرة تقطر يكل .ما فيه من 
فاق . 

إى. أشف. تأخرئى فى منئتك بالعودة. .. والواقع إنى 
حاو لت, الاتصال كثير ا لتحديد :هذا الموعد .. 

و قا برغى وهو بقلب اق أوواق“:أمامه كأنة لاس بوجو ذه :: 

ح مشغول .. الأعباء كثرة .. 

وقال رفعت فى استسلام .. 

اأعرفت - وتنا نف لنببئتك وفى القت نفسة أرد دينا لك 
على .. فأنت تعلم الى أثناء غيبتك أشترابت مررعتك: من الحراسة +: 
كنت أعلم مدى اعتز ازك واهواهلك. -بذه المزرعة وقد خفت علبا 
أن تبى محت سبطرة الحكوعة فاشتريما لأحفظها لك :+ 


1 


وقال برعى دون أن .ينظو اليه .: 

لقد دفعت لى الدولة تمن هذه المزرعة .. 

وقال رفعت و كأنه يتوسل : ظ 

ح ان. القن مهيا كان لايغنى عن المزرعة وهى نحت أمرك :+ 
وقال برعى. وهو يلوى شفتيه امتعاضا : ' 
- لم أعد فى 1 1-1 


دخول أيدى غريبة علبا أندأ ق اقامة مزرعة 
أخرى ..., 

عق الورق الدى كان يفتعل قراءته ومن بين د 
قائلا فى حهدة 1 


اسمع ياسيد رفعت .. ل نتكلم بصراحة .. الى أعرف عنك 
أكثر مما تعرف عبى .. واعرف أيض] الأغراض الى دفعتك إلى 
طلب مقابانى .. وإذا كنت ذكيا ما يقال عنك فان ذكاؤك جب 
أن بقصر نشاطك ونحركاتك وأهدافك على شئون نفسك ولاتحاول 
التعرضن الى أو المساسن ى :.. كن ق: خالك وائ ركى .فق .الى .. 
وليس فى كل مرة تسل الجره كما يقال .. 

وةالووفتك بق اات.: 

ضدقى_ألى لا أحاول المسياس,بلك... 

وقاطعه برعى محتدا أكير: : 

.انك لاتزال ,تحاول مااكنت تحاوله أيام.زمان .. وقد عرفت 
أنك تقول عبى ألى ,أدبر محاولة لقلب نظام الحكر وقاطعه رفعت 
وصوته يتلجلج : 

( م ؟١‏ وغابت ) يفلد 


ع أبدا .. لاشك أنه كلام وصلك خرف .7و 

- وقاطعه برعى وهو تخبط على مكتبه بيده : 

لاجدوى للآنكار .. إنى واثق ثما أقول .. وأحب أن أقول 
لك انك خدمتئ ما قلته عنّى فجرد اثارة كلامك أعطانى الفرصة 
لأفتح ا موضوع للمناقشة بعد أن كنت متراددا فى فتيحه .. وحققت 
هم أريد ...إن أنور السادات نفسه هو الذى سيقلب نظام الحكم 
وسيبيح تعدد الأحزاب .. 

وقال رفعت فى استحداء : 

دعبى أشرح لك ماقلته و .. 

وقاطعه برعى وهو يقوم واقفا وراء مكنبه : 

ب هذا يكى ... مع السلامة .. 

[ريط دون . 
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اوخراج .رفعيت» من الدىئ برعى. وهو ,ىا لخحضيض" اليأس... 
ويأسه يدفع فكره إلى اتجاه جديد ..' شيثر لك مض كلها ابرع .: 
جب أن يعترف بأنه لم يعد يستطيع أن يتحداه أو' أيؤاجهه أوا بتى 
شرء::. وإذا كان رع سج الرتجل الأوحد١ىقصر‏ فهو 
شخصيا لايستطيع أن يستمر فى أعمالة كرجل أعنال غادئ ليست 
له هذه القوة الى تعواد 'علبًا .. أنه' لايدزئى؛ كيِف. يعمل دون 
الأنكاد إل قو .. وقية متني .+ الا إذا قبل على ثفسة بأن يقوم 


حلا 


بعمليات بسيطة صغيرة كياق رجال الأعمال العاديين .ا زهو 
لامكن أن محتمل أن يكون عاديا ., ظ 


ولكنه لم يرك مضر أو برب كا هرب برعى اليا زماك :. 
2 أنه لايستطيع أن يشتغنى عن مصر واحساسه يفرحته بنفسه وبقوة 
شخصيته لامكن أن يتمتع ما الا وهو يطل من شرفة بيته على النيل 
وبرى شبقة كل فرد فى مصر وهو تمر من أمامة فى الشارع : 27 
أن أسلوب الحنكي قد تغير . : م يعد هناك هذه الرهبة أو هذا اللوف 
الذئ كان بقتلع قلت كل"مصرى سن أنه مهاددا نغظب الحا م .. 
لن مسه أحد ولن يوجه اليه أنى اتهام ابا وام 
يعلمون أنه عذتزن كثير من الأسرار الى تمنسهم .. أسرار حمغها 
أيام عبذالناصر ولايزال محفظا ما .. وهم لن ممسونه”لا حبا فيه 
واحّراما له ولا حتى للفقه به ولكن خوفا من أن يرد علهم 
باذاعة هدة الأشراز .. ١‏ 

وكل ما يجب أن ايقعله فى هذا الطريق الجديد الذى طرأ على 
خاطره .. أن د أعماله من القاهرة إلى لتدن .. اله 
لايزال محتفظا بقيمته وقوته لدى الامجليز .. ولايزالون محتفظن 
به كر جلي الأول ف المنطقة .. 

وبدأ يتخذ كثير من الاجراءات لتحويل مر كز نشاطه وهر كز 
صنيده :إلى لندن ,ل أسافر: إلى هناكا.:.ان الا مجليز أوفياء'قعلا . . 
ايم بملتقئلوبه كأنه. رخ عبدالناضر:وكأن 'عبدالناصر لايزال على 


ل 


قيد الحياة عم مصر .. ووجد كل الأبوات مفتواحة... ووجد: 


العمليات تمر بسبولة .. حبى فى لندن ومع وجود كل هذه القؤانين 
امرمه هناك فرق كبير بنن.السبل والصعب ... بل أنه بدأ هناك 
بعملية كان يقدر أرباحها الى تعود اليه حمسن ألفا من الجنييات 
ا 0 الف .. وكأنهم فى لندن يدفعون 

داادها بعد عل لنت لولحم يكن بصي ل 
فبا الا أسبوعا أو أسبوعين وأن كان قد أضطر ابخان يني 8 
شبور تحت ضغط ومطالِ العمل .و كاج يعاد بثبواق إل مص . 
وإلل بيته المؤنث ث على الطراز الاتجليزى ٠.‏ أنه وهو .فى مصر. نخس 
أن لنْدن ببى. يديه وباريس وبون و.كل لدت الدزيا .- أن مصر .هى 
فعلا أم الدنيا. .. 

وكان مر كر أمل فى شن بل عله أديترم لات 
البلاد العربية ب, . أجار السوف الأوقع والأسيل ..: ولكن معظم البلا 
العربية .لاترال, ترفضه, وتحتقره : ولعلها تنتظر .موته "كما مات 
عبدالناصر .. ولكن .. هناك دولة غربية لاعكن أن تر فضه 
ليا :: ان منذ قامت الثورة الليبية ونظام الحكي الجديد يعتر 
كأنه الناطق باسمها أمام جال عبدالناصر . ٠‏ بل . عم كانوًا يعتدر ونه 
0 شخضيا عبدالناصز:. أو كأنه:شعار .قن شعازانتة عبد الناصر 

ييا لاق الدتعيشن خياة عبد الناصز ولاممكن: أن ثر فضه أو :تصلم :. 
رذ لتيل نل فعا كأنه شعار : عبدالناصر: و تمت هناك أكير 


ل 


عملية أقدم علا .: عملية قبلت ليبا تقدير ها بست مليون “دولار 
ودخل يبه منبا ثلاثتن مليونا .. رحا صافيا .. لم يكن خم بكل 
هذا... ان العباقزة يصلون ذائما إلى أكثر مما حلمُون به ويقدرونه 
افش 

وقد أستمر تعامله مع ليبيا وامتد إلى بلاد عرببة أخري استطاع 
أن يصل الما .. لم يكن حمع الملايتن هو الذى يدفعه إلى كل هذا 
التوقع .. ولكلبا لذة العمل ولذة الاحساس بالقوة .. و كان يعود 
إلى مصر وهو نحس أنه 'أقوى' ..'أقوق 'حتى من الاتياج. إلى 
الحاج : .بدأ بقدر بزعئ منود كأنه ختقرة .. إن برعى عبدحا + 
أما هو فقد أصبح قوق كل اللمكام وأقوى. .. .وبلغ به الاحساس 
بالقوة إلى حد أنه بدأ يستين يالا مم نفسه .. وبدأ بتكل كثيرا.ضد 
هذا الحا 8 وأيسيخفه وعخذر من كل خطوة مخطوها ..٠.بل‏ 'أنه:بدأ 
عدم بخوله الثزان القدامىمن الماركسيين:ومنالذين كانوا متجاؤيين 
ومسثولين أيام علدالناصن:.: واكان محادهم بضر احه كأنه محر ضَهم 
على الثورة .. وى الوقت نفسه يرسل المعلومات المطولة:إلى الانجليز 
وهو يعم أنها ستصل إلى الأمريكان ..' معلومات .محاول ,أن عبد مما 
قوة الحا 5 .. أنه ليس قويا ى بلده ولدى شعبه ... .وهو لابدرئ 
كيف عكن أن تتحقق الاورة ولا كيف. ممكن :أن يتتخلص من هذا 
الحام :كل ما يدريه هو أنه يكرهه ولا :بريه . 


- نا اننا 


الول 


وكان رفعت البيومج مستلقيا عَلى الأريكة المرمحة ى.صالون 
بيته الف مستطردا فى ذكرياته وى يده كأس الدرائيت هن عصير 
التعتاع وبين أصبعه سيجاربونت كر يعو الف عندما دخل إليه 
ف البتلر » كبير الخدم حمل عدة التليفون .. أن لندن تطلبه .. وأخيذ 
رفعت مماعة التليفون واستمع قليلا ثم قال فى صوت حامم : 

١ ١‏ كدرل فخ الرصية- خسن مليون اسرد 
ولاعمك الأوراق .. ! 

م الى مباعة التلقوت وهو يلوى شَفنيه امتعاضا .١‏ 

أنه لم يتعود أبدا على الأوراق لاتمام عملياته يكى. الاتصالات... 

وبعد قليل مع أجراس:الباب الرئيسى. للشقة ترن .. وقبل أن 
يدخل ,البتلر. ليبلغه من القادم .. فوجىء باثنين :من ضباط البو ليس 
يدخلون اليه وخوله أربعة من الرجال فى :زى مدى. لاشك أنهم من 
رجال امحابرات وخلفهم البتلر يتبعهم فى هدوء... وقام رفعت واقفا 
منطونن بعد أن ألى..الكأس والسيجار وهو بنظر الباق ذهشه.: 

وقال أحد الضاط ف أدبت 1 

- هل تسمح سياذتك بأن تصخبنا . . 

وقال رفعت .وهو يبذل كل طاقته ليئاسك : 

هل أمر بالقبض عى”... حل أحبكم إلى السجن ؟ 

وقال الضابط متتسما فى أن : 

4 را كانت هناك مجرد أسئلة ؟ 


ىا 


وقال رفعت وهو ضخاول أناحى .ازتعاشيه.: 

- كن صرحا معى + ليس الوقت” متاسسبا لتوجيه أمنثلة 
هل أحمل معى حقيية لملايس ؟ 

وقال الضابط من خخلال ابتسامته : 

وقالاءر فعت وعتاه تيرقان يربق الامل والحوف 7 

5 هل تسمح إلى بأن أتحدث ف التليفون .. 

وقال الضابط فى أدب : 

هل 


وأمسلك رفعت بالتليفون وأدار رقاءويده ترتعش: .أنه يطلب 
عبدالله بحب .. أنه أقرب المقربتن إلى الحا كا .. و كان قد:استطاع 
أن يفتعل صداقة شخصية معه وأدخله شريكا معدن إجندق العمليات 
الى تتم ق لندن .. كان يعتمد عليه في خنع , كشر من 'المعلومات 
وأيضاً ف تأكيد الاطمئئان على نفسه .... ولكن,عبدالله عيب لم يرد 
عليه فى التليفون ...رد اللحادم .معتذرا بأنه لسنموجودا :.. كيف 
لاركوان موجودا والساعة بلغت الؤاحدة بعد متتضف» الليل»... لعله 
كان يغ عخنز: القبضن عليه .وسيريت منه .. والبقسم بابتشامةإمزة.خ: يانه 
لابستطيع أن بلوهه .. انه.هو نفسه كان ربمن ,مواجهة عائلاات 
أضدقائه الذين يعتقلون و كان يؤمن أن لسن :من مصلحته أي يعار ض 


قرارا يتخذه الرئيس ماداء قد أتخذه .. 


رنيل 


والتفت إلى الضابط المؤدب المهذب قائلا.: 

هل أستطيع أن أضع ثياى وأعد حقيببى 2 

وقال الضابط بسرعة : 

تفصضل سيادتك .. 

وقاع إلى ذال البيت: ولاحظ أن الضابط. الآخر -يتبعه ومعه 
أثدن من رجاله .. لقد اتجهوا ورابطوا أمام باب المطبيخ خوفا من 
آنا يوك مع .. 

ودخل غرفة النوم وزوجته آمال لاترال نائمة .... لقد تعودت 
منذ أيام أن تنام وتتر كه وحده ساهرا مع ذكرياته . وأمسك 
الة الأيفوة وأعاد طلل 'عبداله جيب وفال الخادم عنتطار رد عليه : 

ت اسأل سدك إذا كان عاد إلى البيت أو لم يعد .: 

وقال الخادم فى أدنث - 

لحظة و احدة .. 

ثم عاد بسرعة وقال فى التليقوان +" 

5 لى بعد سعادة البيه :بعد .. 

والى سماعة التليفون وبين شفتيه ابتسامة تقطر بالمرارة 
أغاد الاتطال باءكانة “ماو أن "يلتك عليه" تور ية“قنه"والذكته و 


الواقع كان متشيثا بالافل .. أنه أقوئ من يعر فهم و بمكن أن يعتند 
عليه فى مثل هذه المصيبة .. 


و كانت زوجته آمال قد بدأتث تستفظ عل سماع صؤته وقال 
لحا وقد بدأ يبدل مالايشه : 
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- أعدى لى حقيبةا ملابئن كاملة.... 

وقالت ىق دعشة:: 

- لماذا! ؟ 

وقال من خلال ابتسامة ساخرة : 

- سأبيت الليلة خارج البيت".. 

وتفزرت آمال من فوق الفراشن قائلة ': 

هاذا تقضد ؟ 

بدأ يقول لها .ها مجرى ى. كلات ختضرة وعى,تردداا. 
لامكن .. مستحيل .. مستحيل .. ثم وضنعت على كتفمما الروت 
دى شامير وهمت أن تخرج الهم ولكنه أمسك ما قائلا ى هلوء : 

ع لاخرجى الهم .. أعدى اللحقيية .. 

واستسلمت بوهى لاتكف عن الكلام وقد بدأت الدموع نطل 
من. عيتيا .. يبنا هو بدل..ملابسه .. القد اختار احدئئ اليدل 
التواضبعة الى تعود أن. بلبسبا أمام أصدقاؤه من الطبمّة العادية ., 
واتختار اباط اع دم يقر ا ا 0 الى أصبح 
تختار با أربطة العنق .. ثم بدأ يراجع دوت ا 

ورفع مبا عدة التواليت الفتخمة الى تعود أن يصتحبا ' ف السفر بات 
ووضع. بدلا ما جرد مشط' وعدة خلاقة ام 0 كا أل 
بالثيات الفتخمة " الى وافعتبا زوجته وواضع: دلا 'منها ؛ثيات 
متواضعة .. وكان حريصا عل 'مزاجغة :كا ل" أنواع الأدؤية الى 


1 


يعتمد علما ف الاحتفاظ بصحته .. كل ذلك .وهو يلى :على زوجته 
تملياك. عا حت أن تفتطله أثناء قيبته > عنصتل ى كنف تتصيل .. 
انها المرة الأول الى يدخل فبا الجن ولكنه ستصيع نا يتصور 
ببساطة حياة المساجين ومتطلياءهم .. ان كثير من أصدقائه كانوا 
قد دتخلوا السجن وخرجوا محكون له .. ولايبرى ماذا سيكون 
ةن كل ما امعد لل لي قي 


وخرج إلى رجال البوليس وزوجته وراءه تضيح فهم من 


خلال دموعها.. هل تعلمون من.تقبضون عليه".. قولوا ““لأسيادم 


ل 


الذين يصدرون اليك الأوامر انهم مجائين:. 


ورفعت ينظر الما فى لوم ورجاء وتحاول أن يسكما .: ثم تمع 
عيناه على رئيس الخدم وهو واقفوراءه حمل لم الحقيبة .. وهو 
هآدىء بار د ولابنطق 'بكلمة ...وبدا الشك ملآ 'فكرَة .“هل هو 
مهم .. لقد مضى على حتت اانه بتر ارق دون أن يدو علية 
أو منه أى ثشىء .. ولكن من بدرى .. ان الخابرات تضع فى كل 
بيت ششخصية مهمة خادم أمين. . ٠‏ 

وترددت خخطواته كأنه مم أن يعود إلى الداخل .: كان قد 
قرر ألا يوقظ أولاده ليودعهم .. ولكنه نجس الآن أنه يريد أن 
واه ازوفاصيه تيم قل أن ايت كن ليب عنهم يرز وليكن لا 
انه لاحتهل أن يروه مقبوضا عليه .. 


كرا 


وتمرج مق البيت مقبو ضااعليه .. 
وأحس كأنه مخرج من الحياة .. 
ا 

وقد أستقبل رفعت البيوى:ى السجن باحترام كبير كأنه أحد 
كبار الزوار, ... واطمأن. بعد ساعات بأنه ليس هناك ,باساءة 
معاملته .. وهو يعرف من أين تضدر هذه التعلمات .. أنا تصدر 
من الرئاسة نفسبا ., ان كل خيرية “كانت تقغ عل برجن محمود 
كانت تصدر بها الأوامرمن الرئاسة أيام جال عبدالناصر :. ولكن 
ببدو أن الرثاسة لن تأمرياساءة معاملته .. ' 
وقد وضعوه ق زنزانة مع مين واحد محر م .. انه الدكتور 
محمد علوان الأستاذ بالجامعة .. ورغ, أنه لابطيق أن يشار كه غريب 
ف غرفة واحدة حتى لو كانت زنزانة .. ولكن ليحمد الله على 
أنه اغرايب مخرم .وكات كل المساجين فى “هذا السحجن من 
المفبوض علهم سياسيا .. ورحم أن هذا يرفع من مستوى السجن 
ويؤلف بن المساجتن الا أنه لايريد أن ينسب إلى مؤلاء السياسين 
و يعتير كانه وتيك منيم أله :قوم حر ؛. , !ا كى + أغل وأهم 
وأخطر .. ورحم أن أبوات الرنازين. كانت مفتوحه والمساجين 
أحرار ف اختلاطهي بعضهم ببعض إلى أن تقفل الأبواب فى الساعة 
السادسة إلا أنه كان حريضا. متعز زا فق الاختلاط ببقية المساجن 
السياسيين .. حتى .أن الجميع كانت تصلهر الأطعمة من ونيم 


ونا 


فيملونها على بطانية تفرش على الأرض ٠.‏ كل مهم يضع ماو صله 
مجانب ماو صل الآخخر حبى يشير كوا كلهم فى طعام وأحد.و كأنها 
وبمة شعبية .. وكان هو يضل اليه الطعا من آلييت و كانت زوجته 
تبالغ فى اختار الأنواع .ومحليد الكميات .. بل انها أرصلت له يوا 
طبعا تمن ««الشمون"فيَمَيْه 777 السطلعا التبب اليه . ..ؤثلاائة عل من 
الكافيار “وغ ابكن نضع "مايضله أبدا مخاتب' مانصل' الآتحرين".. 
يشتراك فى الولهة السعبية 7 با 0 8 
ويدغو ,اليه والحند أذ أثئن ممن عتتارهم من المساجتن .. 
مبيبته وعلو شأنه . "وزا لآنه يمر ز.ه: لدف لام قرو 
يا أن ينزل إلى نفسن"الللنقاى الدك ولد كيه ؟. امستوئ 
وكان أول ماشغلة يوم ذخل؟ || لسجن هو أن يبحت شن آلقوة 
المسيطرة للشو مين حل ولي اود م .. اما قوة 
مأمواز السجن .. وقد استطاع أن يتقرب إلى المأموز ويكسية , ٠‏ يق 
أنه أصبخ يله كل المساجين ا 7 
السجن و مجلس طول الوم مع مأطور السجن اق مكتبه ':. والأمر 
يدا متباهيا بأن مجالس شخطية هامة ها تائيه شسخصية رفست 
البييوى .. بل أن زوجَته آمان بالاتصان خا أصبحت صديقة لزوجة 
المأقور :. ضداقة لم تكلفها الا الحذاياً السكية ”.كان أول آنا حقدّه 
له المأمور هو أن نقل من زئزانته الدكتور محمد علوان .. أنه 
شخص حرم ولكنه مزعج لابكف عن الكلام ومريض لايكق 
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غن. الشهؤى :. وأضبح رفعت غيم وحلاه فق الزائزانةولامكن أن 


بعتير ذلك حبسا اتفراديا: تعذب به المساجين ,ماذام .بايه الرنزانه 


ببى مفتوحا طوال البار .: بل أن المأمور ترك له البان متو حا 


أثناء آلليل خئ حفف عن نفسه إذا أصَابْه الأأرق -."ولخدك "تساهل 


عجيب فى"أجراء التفتيدل الذئ تنص "عليه لوائخ السبين على كل 
ها ترسله له 3واحته ”.. لقد كانت ترّسل له المليجار ' ٠‏ ويشرات 
البومّت الذى يديه رغم آنه من أبواغ امور .. بل أرسلت له 


2 الحلقة الى تعو دها رعم أن الأموآسن 2 0 َك كل 


السِجِونٌ ع لس ا ا 

لف أصبيحت زو عن آماق هن المسثولة الزججيدة عنم سواء 
خارج ,أو داخل | السجن ١‏ كأنه لم .يعد لله أحد غيرها بفى _ كل 
الذنياا. . 

وقد اسنطاعت؛ أن'“ترواره: فى * السجن: قبل -أذا تناح الزايارة 
الأهاى بقيّة»المساحان ١!‏ بلزقالت:الهاها! خدة بعد اعشال. لان 
الوخد اذى أعلن غضبه. هلز النفئر الانجللزى ... اوقد .واصتل )ل 
خد اعلان هذا الغضب والتصريح 'بلوم الحكومة وهو يبل جهذا 
مستمرا من خلال اتصالاته حتى يفرج عنه .. 

أما باق من ..اتصلت: مهم آمال .من. .كباز المستولين ,و كبار 
الشخصيات يغ كليم من كليات الرثاء كأنهم تعغزونها 
قَ زواجها.فان أحدا. مهم لم يتحرك للافزاج عنه .. بل لمايكن أحد 


اليل 


بفكز ف الأتضال" حا الا بعض: مؤظق: ,مكاتبه: وشر كات يضغؤن 


مروت م .. ,. عيذا البأمن,ير حف عليه 
وبحط أعصابه .. أنه بحن لنفس الأسباب الى سحن من أجلها 


برعى ا عبدالناصر .. ولكن برعى لم يبق ى السجن الا 
عشرة أيام ثم أفرج عنه وتركوه| برب .. وقد مضى عليه الآن 
أكر من شبر بحوله أن محسن بأن حر كة تشر الأمل .. وقد إستدعوه 
بوما واحدا إل مكاتب الاير ات التحقيق معه .. أنهم بوجهون اليه 
نفس الأسئلة الى كان يعلم اباروجيت إل برع 'عبود عثننا 
حقق معة . :اولعلة أجابٍ بنفسن الأجوبة الى كان برعى قد أجاب 
ا ...بل أنه فوطق بأن أسمعؤه تسجيلات لعظم أحاديثه الى “كاذك 
تجرى فق مكتبه وى ببته .. وقد كان أحيانا مخطر على باله بأنه 
حاط بآلات التسجيل حبى وهو فى عز مجده أيام عبدالناصن: و لكنه 
كان من الغرور ور مما من الغباء أنه لم محاول أبدا أن يبحث عن هذه 
الالات. ليرفغها من مكانها أو يفسدها ...أن برعى محموة كان ى 
مثل. غباءه. ولم اول أن يبحث. عن آلات النسجيل. الى كانت 
تحاصره .. 

ان كل:أمله كنا يفهم :من اتصالات زوجته ورغ مضى كل 
هذه الأيإم ينحضر .قو السقر الريطاى + ولكن الشفير لن يستطيع 
أن صل إلا على الذدإذا اتضّلت: لندن: بؤاشنطنوتدخلت :واشنطن 


1 


للآفراج عنه كا أفرجت عن برعى غبرد .. أله صديق خليفنا 
بريطانيا ورجلها الوحيد .. وقد استطاعت زوجته باضرارها أن 
تتصل برعى كأنها اتضلت. بأمريكا .. ولكن برعى قال كلاما 
حائها بارغا وقال لما أنه واتق من أن التحقيق سيير ثه .. أى نحقيق .. 
أنه يعلم أن أى تحقيق لايساوى ى أى شىء .. وهو لايستطيع أن بأمل 
شيا من برعى .. أنه ينتقم منه .. رغم أنه كان قد وافق على أن 
تتصل به زوجته عندما استشارته خلال زيارتما له ى السجن .. 

لعل برعى كان أذكى منه عندما هرب من مصر عقب الافراج 

عنه .. وهو كان نجب أن برب قبل القبض عليه وبمجرد اختفاء 
مااي 11 

ولعن فئر و الزاج فلو يفطا .. هل عبرب 
هو وزوجته وأولاده ويقم فى لندن الى نقل الها مر كر أعماله 
ولايزال تمكنه أن يعيش فبا مستكلا كل شخصبته الى تعب فى 
بنائها من أيام كفر البطيخ .. 

أنه لايدرى ماسيكون عليه مصيره .. 

ان كل ما يدريه اليوم أنه لايزال فى السجن .. 


رتمت) 


